
  

 

                                                                       978-81-957522-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                   ISBN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           CRDEEP PUBLICATIONS 

      T
H

E
 V

IR
U

S
 E

M
P

IR
E

                                                             B
y: P

ro
f. S

a
d

d
ik

 G
o

h
a

r        2
0

2
3
 

1
st

 Edition 

THE VIRUS 

EMPIRE 

Author:  

SADDIK GOHAR 

Professor Gohar is a distinguished scholar and well-established translator and conference interpreter 

of world reputation who obtained his MA and PhD degrees in English Literature and Criticism from Indiana 

University (USA). He also obtained two higher diplomas in translation and Interpreting in addition to two BA 

degrees in English Language and Literature. He translated 53 books from English and Arabic. Gohar was in 

charge of the interpreting activities of more than 200 conferences in different fields of knowledge. He has 

published 45 books on comparative literature and cultural studies in English and Arabic languages. He chaired 

the Department of English Literature and the Department of languages and translation studies in flagship 

universities in the Arabian Gulf region. He served as a referee/reviewer for prominent translation awards in the 

Middle East. He published extensively in first-tier western journals indexed in Scopus portal. He participated in 

several high-caliber international conferences as keynote speaker. He is also a critic and published poet as well 

as a member of the UAE Writers Union. He is the winner of several awards of academic distinction. 

Prof. Saddik Gohar 

                        978-81-957522-3-2 

First Edition 2023 



 

2-3-957522-81-978 

 

 

 

 

 إمبراطورية الفيروس 
 تأليف صديق محمد جوهر 

 

The Virus Empire 
 

 
 

Author: 

Prof. Dr Saddik Gohar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

CRDEEP Publications 

 

 



 

 
 

erT mehsu iV ehT 

 

 
permission of author or publisher No part of this book can be republished, reproduced or reprinted without prior 

 

Copyright@CRDEEP Journals 

First Ed. 2023 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2-3-957522-81-978 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Typesetting and Printing at: CRDEEP Publications, Dehradun 



1 

 

 توطئة المؤلف 
لقد شغلت هواجس فيروس كورونا وسبل الوقاية منه الخيال الشعبي في عالمنا العربي 

الممتد من المحيط إلى الخليج ومن الماء إلى الماء كما احتلت مساحات شاسعة من البرامج 
 التليفزيونية في القنوات الفضائية العربية. على ذات الصعيد وتأصيلاً للمشاعر الإنسانية
ذات الصلة بالخوف البشري من تداعيات الإصابة بالفيروس يمثل الكتاب رؤية ساخرة 

للحياة في أعقاب تفشي الوباء. يرصد الكتاب يوميات مواطن متباعد اجتماعياً ونفسياً 
وفكرياً وثقافياً وإنسانياً  في محبسه المنزلي الاختياري الأبدي الذي فرضته قوانين الجائحة 

لال القراءة والمشاهدة العديد من الأحداث والسلوكيات لفئات مختلفة من حيث راقب من خ
الناس حول العالم ودونها على شكل سرديات نثرية وشعرية بالفصحى والعامية شكلت مادة 

المؤلف  غتربهذا الإصدار. في البداية وُلد النص على شكل مدونات يومية قصيرة كان الم
لى شاشة هاتفه النقال ويرسلها لبعض الأصدقاء بهدف بث ينقشها بطريقة تلقائية كل يوم ع

روح الدعابة إبان الحجر الفيروسي المريب ترويحاً عن النفس وتنفيساً لحالة الشد العصبي 
المترتبة على البقاء في المنزل ساعات طويلة وتعليقاً على السخافات التي كانت تبثها بعض 

ت ذوات الشفاه المنفوخة، ثم جُمعت المراسلات الفضائيات من خلال برامج تقدمها المذيعا
مختصراً يختزل معظم المخاوف شخصياً بين دفتي هذا الكتاب الذي يعد تأريخاً نقدياً 

والخزعبلات والخرافات والفضائح الإعلامية التي أفرزتها الجائحة والتي روجت لها بعض 
نظراً للمفارقات التي انطوت البرامج وتنافس رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ترديدها 

عليها. لقد حاول المؤلف المغترب قدر المستطاع نقل تجربته وصراعه في ليالي كورونا 
الكئيبة في سياق فكاهي وفي لغة مبسطة بعيدة عن التنظير العلمي والأكاديمي سعياً لأن 

 يصبح النص جزءاً من الذاكرة الشعبية في زمن الوباء. 
 صديق محمد جوهر 
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 الفلوس في الفيروس

 (والفيروس اللئيم ، ألف لام ميم ، من الشيطان الرجيم  العظيم أعوذ بالله )

مستمر معنا لا محالة سريع الانتقال  ابن الجِنية الفيروس أعتقد شخصياً أن
ن لكم عمندوحة  لا..يا قوم ....مهما اخترعنا من أمصال.  عديدةت لسنوا

المعوذتين في  يهعل قرأتممعكم ولو  باق   في الأيام القادمة فسعادته الفيروس
الأفاق  . الفيروس سوف يطاردكم  يا رفاق في كل(دار الأرقم ابن أبي الأرقم)

الفيروس خرج من  . صدقوني...حتى لو اختبأتم منه تحت )سقيفة بني ساعده(
الفيروس يتكاثر . سقطت ورقة التوت بعدما الفيروس لن يموت........التابوت

طالما أيها المتباعدون اجتماعياً  وينتج موديلات جديدة كلما ظهر لقاح جديد. 
تراجعت صادرات السلاح بانتهاء الحرب الباردة وطالما انخفضت أسعار البترول 

يا . لابد من وجود كورونا لأن الفلوس في الفيروس في الحقبة الراهنة
)صديق  ....رزق.خلوا عندكم شوية رحمة سيبوا شركات الأدوية تستناس...

 جوهر(. 

 لماذا أصيب العالم بفيروس كورونـــــــــــــــا

 (؟تحكمونكيف ما لكم ، ... والفيروس الملعون نون )

صاب العالم بفيروس كورونا حتى تعيد البشرية باديء ذي بدِء كان يجب أن ي  
والمجون والمغالاة، كان يجب أن يأتي الفيروس حتى  حساباتها وتراجع دفاتر الجنون

تتوقف فيروسات الإرهاب والدمار عن الانتشار، حتى يكف البشرعن الظلم والطغيان، 
والخيانة والنفاق  كان يجب أن يأتي الفيروس حتى ي طهر النفوس من الجشع والطمع

معظم ميزانياتها ليس غريباً أن يصيبنا الوباء عندما تخصص الدول  وسوء الأخلاق.
للإنفاق على التسليح في حين تخصص ذات الدول مبالغ زهيدة للإنقاق على القطاع 
الطبي والقطاع التعليمي والبحث العلمي. ليس غريباً أن يأتي الفيروس عندما تنفق 
المليارات على غزو المريخ والكواكب في حين تتضور شعوب أفريقيا جوعا! عندما 

بحوث الاستنساخ البشري في حين لا توجد مستشفيات ولا تنفق المليارات على 
مدارس ولا رعاية اجتماعية في العديد من بلدان العالم الثالث! عندما يفوق راتب 
لاعب كرة قدم في شهر واحد إجمالي رواتب جميع الأساتذة والباحثين في كبرى 

تفزازية عشرات الجامعات مجتمعين معاً! عندما ننفق على الإعلانات التجارية الاس
الملايين في حين نفشل في جمع التبرعات المناسبة للفقراء والأرامل وأطفال 

زر والطائرات الخاصة  الشوارع! عندما ينفق المشاهير المليارات على شراء الج 
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والمجوهرات واليخوت وعمليات التجميل في حين يرزح أكثر من نصف شعوب آسيا 
قاضى أحد الممثلين )في بلد تعيش على المعونات( وأفريقيا تحت خط الفقر! عندما يت

عن فيلم واحد أجراً يكفي للإنفاق على قرية كاملة لمدة عام ......عندما وعندما 
 وعندما..... ! أرجوكم أكملوا الحكاية.

 : قصيدة عامية اللقاح عند أم سماح
تزايدت برامج التوك شو التي تستضيف خبراء وخبيرات وباحثين وعلماء يطلقون 

فتاوى بشأن قدرتهم على إيجاد أدوية فعالة ضد فيروس كورونا من المنتجات المحلية 
شهدت من خضروات وبقوليات وأعشاب وغيرها من لوازم الطبيخ. في ذات الوقت  

البحثية وشركات الأدوية العالمية والمختبرات الآونة الأخيرة تنافساً شرساً بين المعامل 
يقي البشر من شرور فيروس كورونا القاتل.  أو تطعيم  من أجل الإسراع بإنتاج ترياق

وعلى رأسها  المحليةوكانت المنافسة على أشدها بين عدد من المؤسسات العلمية 
  بجوار  محل )معاطي البقال(: أم سماح()مختبر 

 ــول انتظـــــــــــــاربعد طـــــــــــــــ
 وصبـــــــــر ومـــــــــــــــــــــــــرار
 وركض وكــــــــــــــــــر وفــــــرار
 وفحوص معملية على أنف الحمار
 وتجـــــــــارب سريرية في كل دار
 وأدعيــــــة وبخـــــــــــــــور وزار

 وبحوث أم عبده ع الخضـــــــار
 ير واعتــــذاروبعد هات وخد وتأخ

 جــــــــــــــــــــاء القـــــــــــــــــرار
 أعلنت معامل أم منــــــــــــــــــــار
 غـروب شمــــــــــس كورونـــــا

 وبزوغ فجـــــــر النهــــــــــــــــــار
 بشر معامــــــــــل أم منــــــــــــارت  

 الحاجة رجاء والست انتصـــــار
 كورونا والحيتان الكبــارضحايا 
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 هنا اعترضت شركة أم سنــــــــاء
 على لســـــــــان صفية أم عـــلاء

 اكتشفنــــــا الدواءنحن  قالت: 
 أم هنــــــاء تفيدةبفضل الباحثة 

 أكثروا من الدعاء  قالت: 
 الحساءالمرق وبعد 

 لا فيروس في الأجواء
 وكان على يدهـــــا الشفـــــــــاء
 وفي بيـــــــان العزة والإبــــــــاء

 سناءأم )الماشطة( قـــــــــــــالت 
 أنها تتبعت أصـــــــل البـــــــــلاء
 :واخترعـــــــت الــــــــــــــــــدواء

 الملوخية في المساء
 وأعلنت حارة أم سمسم خالية من الوبــــــــــاء

 ــــــــــــراجهنــــــــا تدخلت معامل أم ســــــــــ
 اكتشفنــــــا العـــــــــــــــــلاج : نحنقالوا

 وفي تصــــريح من عزبة الصفيــــــــــــــــــح
 للحـــــــاج فاضــــل تاجــــــــــر الشعيـــــــــــر

 جربنا العلاج على ستة حميــــــــــر : نحنقال
 حِميدة وصِميدة وفراج الكبيــــر 

 عيدي ولدي الصغير وهَريدي و جِ 
 وبسيوني وعماشة أولاد الغفير 

 هنـــــــــا اعترضت شـــــــــركة أم سميـــــــــر
 صنعنـــــــــــــــــــا الدواء : نحنقالوا
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 عرفنـــــــــــــــــــا مسقــــــــــــــــط رأس الداء
 واســــــــم والدة الفيــــروس الخطيــــــــــــــــر

 (وهان)روس لا راح الصين ولا الفي
 ولا كابول ولا طهران 

 حددنــــــــــــــــا مكان الفيروس
ً عطيناه علاجأو   و)ل بوس( ا

 والفيـــــــــــــــروس الآن مسطـــــــــــــول
 الفيـــــــــــروس في أنف الغـــــــــــــــــول

 الفــــــــــــــولوالعـــــــــلاج في طبـــــــق 
 هنــــــــــــا اعترضت شركة أم خليـــــــــل
 واعتذرت عن هـــــــــــذا التضليــــــــــــل
 لأن الفيـــــــــروس في المنديــــــــــــــــل
 والمنديـــــــــــل فوق أنف الفيــــــــــــــل
 لوالفيـــــــــــــــل غاوي تمثيــــــــــــــــــ

 (رجـــــــــاء)لما الفيــــــروس خبـــــط في 
 لكـــــــــن تشخيص أم خليـــــــــــــــــــل
 من غير إثبـــــات ولا حتى دليــــــــــــل
 هنـــــــــــا دخلت أم سمــــــــــــــــــــاح
 وقالت الفيروس رحّــــــــــــــال سـواح

 ــــــــلاحالفيروس عطســــــــــة فـــــــ
 الفيروس مجـــــــــــــرم سفــــــــــــاح
 الفيروس ملــــــــــوش لقـــــــــــــــاح
 إلا عـــــــــــــــــلاج أم سمـــــــــــــاح
 هنــــــــــا اعترضت أم فطيــــــــــــــن
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 وأم فطيــــــــن راجعة م الصيــــــــــن
 طيــــــــن قالت يا لهـــــوي .. نهاركم

 ده الفيروس عضـــــــــة تنيــــــــــــن
 والتنيــــــن على سور الصيـــــــــــــن
 واقف يهـــــــــرش في قفــــــــــــــــاه
 التنيــــــــــــــن بقى له سنيــــــــــــــن
 هربــــــــــــان من بيته وضنــــــــــــاه

 الليــــــــــــــليشكي لكورونــــــــا في 
 خـــــــــــــايف مراته تلقــــــــــــــــــاه

 التنين مخلوق غلبان
 محتاج ست ترعاه 

 محتــــــــــــاج لتعاطف وحنيـــــــــــن
 عــــــاوز حمــــــــــــاته تنســـــــــــاه
 والفيروس صديــــــــــــق التنيـــــــن

 الصيــــــــــــنوالتنيــــــن على سور 
 حزيـــــــــــنخاطر...قلبه مكســــــــــور ال

 ( والســـود1على )جـــــورج فلويــــــد
 والحلـــــــــم الزنجــــــــي المفقـــــود

 المسكيـــــــن 2ودمــــــــــــــوع )ترامب(
 ترامب والفيروس  

بما لا يدع مجالاً للشك أن لديه معلومات  2020في عام أعلن الرئيس الأمريكي ترامب 
قد أطلّ علينا بطلعته البهية ابن العفريت موثقة تؤكد أن سعادة الفيروس كورونا باشا 

                                                           

1
  2020لمواطن الأمريكي الزنجي الذي لقى مصرعه في ولاية مينيسوتا في عام جورج فلويد هو ا 

أبيض بخنقه أثناء القبض عليه وتسبب مقتله في اندلاع مظاهرات  عنصري بعدما قام جندي شرطة
  حركة )حياة السود مهمة( التي اجتاحت جميع الولايات الأمريكية.

2
(2020-2016الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته )    
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يوهان الصينية ولذلك يعتزم ترامب فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق مدينة من 
ثيل لها على الصين ويجب على الصين حسب تصريحه الأخير دفع مبالغ مالية لا م

اء تفشي الفيروس  كتعويضات إلى العائلات الأمريكية فقط والتي تضررت من جرَّ
الصيني في الأجواء الأمريكية. رغم أنني أدعم وأوافق على العقوبات التي فرضها 

ترامب على نظام الملالي الإجرامي الداعم للمليشيات التي مزقت الوطن العربي إلا أن 
يكون له تداعيات كارثية على اقتصاد العالم بأسره.  فرض عقوبات على الصين سوف

 وعليكم أن تتخيلوا لو توقفت الصين عن تصدير منتجاتها لكل دول العالم. 
وبعد أن انتهيت  من مناقشة أطروحة  1990الصين في عام الحديث عن بمناسبة 

هو كذلك صديق صيني قد انتهى ديانا بالولايات المتحدة كان لي الدكتورة في جامعة ان
من أطروحته وكان يستعد للعودة إلى بلاده، يومئذ اشتكى لي زميل الدراسة الصيني 
من أنه يسعى لشراء هدايا لأهله وعشيرته في بلاد التنين لكنه لم يجد أي شيء في 

الأسواق الأمريكية ك تب عليه صنع في أمريكا. كانت وماتزال معظم البضائع في 
ولذلك أظن أيها الرفاق المتباعدون اجتماعياً  لصين!الأسواق الأمريكية من صنع ا

وسياسياً واقتصادياً أنني قد شاهدت فيلم )الخروج( الذي يتحدث عنه ترامب من قبل 
. من الواضح للعيان (من الصين أقصد فيلم )خروج كورونا -عبر التاريخ عدة مرات 

السيناريو المعروف أنه عندما تتضارب مصالح الرجل الأبيض مع الآخرين يتم كتابة 
ل مرة ومن ثمَ تصنيع الفيلم متعدد الطبعات والنسخ الذي يجسد السيناريو المؤامرة. أو

بداية الاستعمار الأمريكي لبلاد الهنود الحمر التي عربد فيها شاهدت هذا الفيلم كان في 
 عاماً ارت كبت فيها أبشع المذابح 300الكاوبوي وأباد سكانها الأصليين على مدار 

والمحارق الجماعية كل ذلك بسبب خلافات دينية في الأصل ولكن البعد الاقتصادي كان 
حاضراً. إن سيطرة الامريكان على اراضي الهنود الحمر وكل ما بها من ثروات كان 

حلم الثروة والثراء. ولذلك ادعى الرجل الأبيض  -حتمياً من أجل تحقيق الحلم الأمريكي
ليين أن وجوده وحياته وتراثه ودينه في خطر بسبب هؤلاء الغازي لبلاد السكان الأص

المتوحشين. وبعدما انتهى من إبادتهم زعم أنهم ماتوا جميعاً لأن أجسادهم فشلت في 
 التصدي للفيروسات المتطورة التي جاءت مع المهاجرين من أوروبا.  

يس عن طريق دفع الثمن ل -هؤلاء المساكين البدائيين  -كان على شعوب الهنود الحمر
العقوبات والحصار الاقتصادي ولكن من دماءهم لأنهم قوم همجيون متخلفون يقفون 

حجرعثرة أمام نشر الفكر المسيحي البروتستانتي المستنير في العالم الجديد الذي 
اكتشفه كولومبس عن طريق الصدفة.  وفي أعقاب إبادة الملايين من قبائل الهنود 

لأمريكان أحداً يستزرع الأراضي الخصبة الشاسعة التي الحمر لم يجد المهاجرون ا
رزاً بعدما تم التنكيل بمن كانوا فيها.   أصبحت صعيداً ج 
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عندئذ جاءت سفن العبيد تحمل الرقيق )الذهب الأسود( من شواطيء أفريقيا إلى أرض 
عبيد الحلم الأمريكي. ولكن الزنوج دفعوا الثمن كذلك رغم أنهم تشتتوا في البلاد مابين 
المزارع وعبيد البيوت حيث ف رِضت عليهم كافة أنواع العقوبات التي ت جردهم من 

إنسانيتهم لأنهم من الملونين الذين جيء بهم من قارة تعيش خارج التاريخ الإنساني. 
وعندما بدأت ثورات العبيد تطالب ببعض الحقوق اصبح المطالبون بحقوقهم  يهددون 

الأبيض لذلك تم سَحق هذه الأصوات وتم سن القوانين  المنظومة الاقتصادية للرجل
التي تستبيح نساءهم وتذبح أبناءهم. من وجهة نظر بعض المؤرخين فقد ارتكب 
الزنوج إثماً عظيماً بالتمرد على أسيادهم وكان ينبغي عليهم توجيه الشكر للرجل 

لإنساني بعدما الأبيض الذي وضع أفريقيا بفضل الاستعباد والرق على خريطة الوجود ا
 كانت تعيش خارج التاريخ البشري. وهكذا تستمر صناعة الأفلام وتزييف التاريخ. 

أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد تدمير القوات الجوية اليابانية الانتحارية 
)الكاميكازي( للأسطول الأمريكي في )بيرل هاربر( تم اختلاق نفس السيناريو المذكور 

ليابانيون محل )الهنود الحمر( المتوحشين وتم القبض على جميع أعلاه وهنا حل ا
الأمريكان ذوي الأصول اليابانية ثم أ لقيت قنبلتان نوويتان على هيروشيما وناجازاكي 
لتبيد شعباً من الهمج. وبعدما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ودخلت أمريكا 

الباردة، حينئذ تضاربت الأهواء مع روسيا في سباق التسلح طوال فترة الحرب 
الأمريكية مع الطموحات الروسية. ولذلك تم إعادة نفس السيناريوالتاريخي وتم 

استبدال اليابانيين بالروس وأصبح الأمريكان يطلقون على روسيا  )دولة الاتحاد 
 السوفيتي سابقاً( اسم )إمبراطورية الشر(. وبينما دفع الهنود الحمر والأفارقة الزنوج

في الماضي ثمن نظرة الأمريكان لهم باعتبارهم من الشعوب البدائية وتم ذلك على 
الأراضي الأمريكية، ظلت البشرية بأسرها ومنذ اندلاع الحرب الباردة تدفع ثمن 

خلافات الأمريكان مع أعداءهم حيث تم تقسيم كوريا إلى دولتين وق تل أكثر من مليوني 
مليون  3سيم  فيتنام إلى دولتين وقتل أكثر من شخص. وبسبب نفس الخلافات تم تق

فيتنامي ومايربو على ستين ألف جندي أمريكي كما أ بيدت المزارع وأ حرقت الغابات 
في فيتنام وكمبوديا وتم تجويع هذا الشعب الفقير بلا أي وازع أخلاقي. وقبل وقوع كل 

تغيرون ويتبدلون كارثة كان نفس السيناريو التآمري يتكرر وكان أعداء أمريكا ي
)يابانيون وروس وفيتناميون شماليون وكوريون شماليون وأفغان وعراقيون.....الخ( 
ولكن سماتهم لا تتغير أبداً فكلهم يشبهون الهنود الحمر )بدائيون وهمجيون يهددون 

 المصالح الأمريكية(.
استمر التناحر بسبب التنافس في التسليح العسكري بين أمريكا وأجداد بوتين وانتقلت 

الحرب بالوكالة إلى أفغانستان التي شهدت  تفريخ كل فصائل الإرهاب الديني الذي 
انتقلت عدواه إلى كل دول العالم. استمر الصراع وانتقل إلى البلقان والشيشان 
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يتية المنشقة ومن قبلهم تغلغلت الصراعات وجورجيا وبقية الجمهوريات السوف
والمذابح في دول أمريكا الوسطى والجنوبية في كوبا ونيكاراجوا وهندوراس 

وكولومبيا وأخيراً فينزويلا بسبب نفس الخلافات. وفي أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتي 
العولمة عسكرياً في أفغانستان وتفتيته إلى د ويلات وانهيار سور برلين وبداية فترة 

دخل العم السام في نوعية جديدة من الصراعات ذات الصبغة الدينية والأيديولوجية 
التي أججت أوار نارها نظريات صموئيل هنتنغتون وفرانسيس فوكوياما التي حددت 

الأعداء الجدد للرجل الأبيض وهما الخطر الأصفر الاقتصادي القادم من الصين وخطر 
بلاد المسلمين. وبدأنا نسمع عن محور الشر والإرهاب الإرهاب الديني القادم من 

كما ارتبطت هذه  2001الإسلاموي ومن ثمَ فيلم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
المرحلة بتدمير العراق واحتلاله وولادة فيلم المرحوم الشرق أوسط الجديد أسكنه الله 

العراق. في أواخر عهد فسيح جناته بالتوازي مع  إطلاق يد نظام الملالي المتطرف في 
أوباما شاهدنا عدة سيناريوهات مماثلة وفيلماً جديداً يصب في ذات النهر رغم اختلافه 
وهو فيلم قتل بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة وحليف طالبان الإرهابية والذي كان يوماً 

ه ما المقاتل العظيم الذي قهر قوات الاتحاد السوفيتي في أفغانستان الذي كانت صورت
 تزين أغلفة الصحف والمجلات الأمريكية إبان ثمانينيات القرن المنصرم .

في عهد ترامب عادت الصراعات الأيديولوجية والاقتصادية تهدد البشرية جمعاء  
وسيطرت النزعات الراديكالية اليمينية المتطرفة على عدد كبير من أنظمة الحكم 

ث تم تصنيف دول إسلامية عديدة تحت وممثلي الأحزاب خاصة في الولايات المتحدة حي
مظلة الإرهاب وبالتالي منع رعاياها من دخول أمريكا بكل السبل. لقد تمخضت الأنانية 

السياسية والتوجهات الشوفينية والشعارات الراديكالية )جعل أمريكا عظيمة مرة 
 أخرى( عن نشوء حرب اقتصادية لن تنتهي في القريب العاجل بين أمريكا والصين.

ولذلك يجب أن تتحد شعوب العالم والحكومات الحكيمة لإيقاف هذه الحرب التي 
تصادفت ويا للعجب مع ظهور زعيم الفيروسات وكبير الميكروبات ومدمر اللقاحات 

وقاهر الفحوصات كورونا الشرير عديم الضمير صديق الخفافيش وابن خالتي هريدي 
ي أم حنان، فيروس شجاع، سارق أبو الريش، فيروس جبان، أصاب الجيران، وعمت

 المتاع، ذو الألف قناع، قد أتى من يوهان أو من بني قينقاع.
 

 )قصيدة(   2020ضياع الحلم الأمريكي مصرع جورج فلويد و
 ً ختنِقـــــــــــــــــــا نجي  م   مـــــــــات الزِّ
 فانفجرت رِيح  الإعصـــــــــــــــــــــــار

 جبـّــــــــــــــــــــــــــــارالظلم فيروس 
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 أقوى من )زيكـــــــا وكورونـــــــــــا(
 الظلم شيطــــــــــــــــــــــــــــان غـدّار
 ي غوِي المغرور وي غوِينــــــــــــــــــــــا
 والكبت بركــــــــــــــــــــــــــــان فوّار

قــــــــــــــــ  ــــــهي عربدِ في الجسد يمزِّ
 ي زعزِع أعصـــــــــاب التنيِّنــــــــــــــا
 ي زلزل هِضابــــــــــــــاً وقفِــــــــــــــار
 أمريكا تغرق  في النـّــــــــــــــــــــــــار

 الظلم  سلاح  المخبول 

 في كل خِناق  وشِجَـار
 والعدل  طريقٌ مكشوفٌ 

 ما بين الجنة والنار 
ـــــــــوفٌ العدل  صـــــــــ  ـــــراطٌ مسق ـ

 بالحكمـــــــــةِ وكِبــــــــــــــــــار الدّار
 والظلـــــــــم صليبٌ معك ــــــــــــــوف
 يأتي بخراب  ودمــــــــــــــــــــــــــــار
 أين أمريكـا الأحـــــــــــــــــــــــــــلام؟

 (د ست ورك يـــــــــا )عم ســـــــــــــام
 والشعب الراقــــــــد في ســــــــــلام

 أين أحــــــــــــلام الأجـــــــــــــــــداد؟
 عــــــــــدلٌ رغـــــــــدٌ وس هــــــــــاد
ــــــــــــــــــه لم  أكفِّن ـ  مـــــــــــات الح 
 وسأرحــــــــل  خلف الأقمـــــــــــــارِ 

 ودمـــــــارِ فوضى ود خـــــــــــــــان 
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ً  تحترق  الولايــــــات    تبِاعــــــــــــــا
 مـــــوتٌ وخــــــــرابٌ وس عَــــــــــار
 أين الحقــــــــــوق المزعـــــــــومة
 أين القوانيــــــــن الملغــــــــــــومة

 بل أين شعــــــــــارات  العــــــــــــار؟
 مزامير الإفك تطربنا 

 قد ضاع زمان المزمار 
 ً ختنِقــــــــــــــا نجي  م   مـــــــــات الزِّ
 فاندلعت زعابِيب  الإعصــــــــــــــار
 جهـــــــلٌ حقـــــــــدٌ وقيــــــــــــودٌ 
 غضــــبٌ ... ضجــــــرٌ وجنــــــودٌ 
 ونســــــــــــــــاءٌ ....غرابِيبٌ س ود

ير ي عربـِــــــــد   في البــــــــــاروسِكِّ
 وشرطــــــــــيٌ من غيـــــــــر إزار
 بــــــــــــلاد الثلـــــــــج تشتعــــــل  
 والشــــــــــــــرَر  يسبقه جِمـــــــار
 يبكي تمثـــــــــــال الحريــــــــــــة

 يرقص في الزار( 3و)بوتـــــــــن
بور ..والصيــــــــن  في فـــرح وح 

 تحفر  في قبور نـــــــــا وكورو
 سالفيـــــرو (ترامب)قد نســــــــي 

 حيلٌ...وخداعٌ مدروس 
 ما بين قــــــــرار وقـــــــــــــــرار

                                                           

3
 الرئيس الروسي  
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 غـــــــــازٌ وقنابــل وحريــــــــــقٌ 
 زنديــــــــــقٌ يتبع زنديـــــــــــــق
 وفريــــــقٌ في وجه فريـــــــــــق

 شِجـــــــار وفـِــــــــــــرارما بين 
 قصــفٌ ...عصفٌ.. وصواعــــق
 والجنـــــــــــد  في كل مــــــــــدَار
 همـجٌ ورصــــــــــــــاص تكتيكي

لم الأمريــــــــــكي تلاشىي  الح 
 يحكي التاريـــــــــــخ الهوليودي
 يخترق جميــــــــــــع الأستـــــارِ 

 قِصصــــــــــــــاً مضروبةيحكي 
 ( المنكوبة4عن حواري )شيكاغو

 عن صحاري )نيفادا( المفروشة
 بدمــــــــــــــاء الس ود المسفوكة

 ( المزروعة5وسهــــــول )دالاس
 مقطــــوعة بجثث عبيــــــــــد  

 من أحضان إفريقيــا الموجوعة
 أجساد  رقيق الأدغـــــــال

 الأجــــــــداد تشدو بأغـــــــــاني
 المكبوتة 6نغمــــات )بلـــــــــوز(

 موسيقــــــــى)الجــاز(المنقوشة

                                                           

4
  ر العصورمدينة أمريكية يسكنها أعداد كبيرة من الزنوج الذين تعرضوا للاضطهاد على م 

5
  مدينة أمريكية في ولاية تكساس 

6
موسيقى وأغاني البلوز التي ترجع في أصلها إلى الأغاني الحزينة التي كان يرددها عبيد المزارع في  
.الجنوب الأمريكي  إبان زمن الاستعباد  
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 في قلوب سكان الأكفـــــــــــــان
 عبيد الأرض الموعـــــــــــــودة
 رقيــــــــق الفردَوسِ المفقــودة
 والس ود  في صمت  وعنــــــــــاد

 يمر العمر ولا تأتي
 حرية زمن الأدغال 

 وثلـــــــــــــوج )ألاسكــــــــا( والـوادي
 تلمُّ عِظـــــــــــــــام الإسكيمــــــــــــــــو
 وجلود عبيــــــــــــــد السنغـــــــــــــــال

 ً ختنِقــــــــــــــا نجي  م   مـــــــــات الزِّ
 فانفجــــــر غضـــــــــــــب الزلزال

 ودمـــــــــــــــــــارموتٌ ورصاصٌ 
قــــــــــــاق  عصــــــابـات في كل ز 
 تســــــــرق تنهب تتـــــــــــــوارى
ــــــــــــــوار هور النّـُ  تغتـــــــــال ز 
 وجِيــــــــــــاعٌ في كل طريــــــــق
 وفريــــــــــقاً يقتله فريـــــــــــــق  

 ـــــــانٌ قصـــــــفٌ عصـــفٌ ودخّــــ
 جبــــــــــــــان في يدهوجبـــــــــــانٌ 

ـــــــــراخٌ ودمــــاءٌ ودخــــــان  ص 
 ورجـــــــــالٌ س ــــودٌ أسيــــــــــاد
 وشبابٌ صعاليك وشِــــــــــــــــداد
 ً ختنِقــــــــــــا نجي  م   مـــــــــات الزِّ
 فانفجرت ثـــــــــــــــــــورة زلزال
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 بنــــــــــاتٌ كب رَت في المهـــــــــد
 ونســـــــــاءٌ مثل الأفيــــــــــــــال
 وحـــــــوشٌ في وجه جيـــــــوش

 رشـــــــــــاش جرجر رشــــــــاشٌ ي
 ول صـــــوصٌ خلف الأســــــــــوار
 مدن السِحــــــــر تتهـــــــــــــاوى

 ـــــرذانتحت أقــــــــــــدام الجـــــ
 فقـــــــرٌ جهـــــــلٌ إجـــــــــــــرامٌ 
 وحشـــــــودٌ تقتحم حشـــــــــــود
بلى تتقــــــــــــــاتل  وقــــــــرودٌ ح 
ــــــــــود س ها ف ه   وضِبـــــــاعٌ تحر 

 ورعاع جوعى تتكالب
 على مائدة الك هَّان 

 ــاتلا أسمـــــــــــــــع غير الطلقــــــــــــ
 ومطّــــــــــاط رصــــــــــــــــــاص همجي
مـــــــــــــــــوع الأشرار  وفحِيــــــــــــح ج 

 يا بـــــــــلاد العشـــــــــــــــق...معــــــــذرة 
 والعشب الأخضــــــــــــر والشفــــــــــــق

 معذرة يابلاد الثلج
 نشـقالم   7و)لوثر كنج( 

 معذرة يا أحلى مدينة 
 في)بوسطن(عش الأبرار

 المجنونــــــــــه 8أيــــــــــــــــن )ألابامــــــــــــا(
                                                           

7
الزعيم الزنجي الثوري الذي قتلته الشرطة الأمريكية في الستينات  الناشط السياسي و مارتن لوثر كنج 
.من القرن المنصرم  
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ـــــــــــــــــار 9بل أين )أوبــــــــــاما(  الزمَّ
 خطبٌ وكــــــــــــلامٌ معســـــــــــــــــــول
 تراب  وضبـــــــــــــابٌ وغ بـــــــــــــــــار

 لا تبكي 10معذرة )لينكون(
 فأنت شهيد الأحرار 

 يا زعيم بلادي 11)جيفرسون(
 لا تقبل كل الأعذار 

 أمريكــــــــــــــــــا د ررٌ مكنونـــــــــــــــــــــة
 في غابــــــــــــــــات الغرب المسكونـــــــــــــة
 بأرواح هنــــــــــــــــــــــــــود )الأبــــــــاتشي(

 وجنود )المارينز(المحمولة
 بين  )كابول وكراتشي( 

 غواصــــــــــــــــــات في كل خليـــــــــــــــــــج
 وبواخــــــر  تمخر ببحـــــــــــــاري

 تعـــــــــــــــــد رمـــــــــــــــــــــــال شواطئنا 
 وتفك شفــــــــــــــــــــــــــــرات مــحــــــــاري

 مريكـــــــــــــــا أجمل أسطـــــــــــــــــــورةأ
 في تاريـــــــــــــــخ الدنيا المعمـــــــــــــــــورة

 أمريكا  ل غر  مجهولٌ 
 ألاعيب  الأشرارِ  تعشق   

 أمريكـــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــاعت تذَْكَرتي
                                                                                                                                                                                     

8
 شهدت ألاباما العديد من أحداث العنف العنصري ضد السود الأمريكيين 

9
الرئيس الأمريكي الأسبقباراك حسين أوباما    

10
 أبرهام لينكون محرر العبيد في أمريكا  

11
أمريكي ومحرر آلاف العبيد وكان من أعظم رؤساء أمريكا على مدار توماس جيفرسون ثالث رئيس  

 التاريخ
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 عند هبوب الإعصــــــــــــــــــار
 (مينيسوتا)إعصــــــــــــار الس ــــــــــــود...

ــــــــــــــــــوار12)بروكليـــــــــــن(  ....يا وكر الثّـُ
 جنوباً محزونـــــــــــة 13)كارولينــــــــــا( 

ــــــــورة  وحواري الس ـــــــــــــــــودِ المطم 
 ـرارفي )تكســـــــــــاس( بلد الأحــــــــــــــــــ

 إعصار صمود وجحود 
 ورجال سود في قيود

 نصبـــــــــــوا السيرك الموعـــــــــــــــــــــود
 واصطادوا أ ســـــــــــــوداً وقـــــــــــــــــــرود

 إعصـــــــــــــــار يلوث أنهــــــــــــــــــــــــــاراً 
 ـــــدودي غلق مطـــــــــارات وحـــــــــــــــــــــــ

ه نشراتِ الأخبـــــــــــــــــــــــــار  يشـــــــــــــوِّ
 أمريكــــــــــــــــا ضـــــــــــاعت تذَْكَـــــــــرتي
 أمريكــــــــــــــــا كرهت  الأسفـــــــــــــــــــــار
 أمريكــــــــــــــــا أبكـــــــــــــــــــــي من أجلك

 ـــــــوعي أمطــــــــــــــــــــــــــاروكل دمــــــــ
ــــــــــــــــــر روحي....تغسِل نـــــــــــــــــي  تطهِّ
 من وهــــــــــــــــــــــم  كـــــــــــــــان يسكنني
لــــــــــــــــــــم  ظـــــــــــــلَّ ي راودنـــــي  من ح 

 ــــــــــــــــاريَعبث بط قــــــــــــــــوس الأسحـــ
 ظننتكِ بلـــــــــــــــــــد الحريــــــــــــــــــــــــة
 بلد الأحـــــــــــــــــــــــلام الورديـــــــــــــــــة

                                                           

12
  وتشتهر بالتنوع العرقي والثقافي  نيويوركواحدة من البلدات الخمس في  

13
 ولاية كارولينا الجنوبية  
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 أمريكــــــــــــــــــــــــا إني أعتـــــــــــــــــــذر
 قد كنت جحشـــــــــــــــــــاً وحِمـــــــــــــــــار
 والآن صحــــــــــــــــــــــــوت من حِلمـــــــي
 وأراكِ ليــــــــــــــــــــــــــــــلاً ونهـــــــــــــار
 ً  أراكِ مسيحـــــــــــــــــــاً مصلوبــــــــــــــــــا

 المكـــــــــــــــار 14(يهـــــــــــــــــــــــــوذا) أرسله 
 ً  لكهنة )إبليس( ق ربانا

 وزعيم المافيـــا الغدار 
ب كِ يأسرني   أمريكا ..ح 

 وتاريخكِ الأسود يجلدني 
 بسياط القسوة العار 

 أين الدستور الأمريكي؟ 
 يا بلد النور والنار 

 صاحبة الأقنعة الوردية 
 وقرارات الحرب الهمجية 

 مك ِيحك  ... ..قرصانٌ شيطانٌ 
 سمسار بورصةفي  قديســـــــــــــةٌ 

 عروس الأطلنطي المأسورة 
 ضحيــــــــــــــــــة زمــــــــــــــــــن الأشرار

  عذراءٌ وكلاب مسعورة 
ـــــــــــــار ورجـــــــــــــــالٌ   همَـــــــــــــجٌ ف جَّ

 أشقـــــــــــــــــر في منامـــــــــــــــكِ خَرتيتٌ 
 يكبر خِنزيـــــــــــــــــــــــــــرٌ في فِراشــــــكِ 

                                                           

14
.خائن المسيح الذي سلمه إلى أعدائه الذين  وضعوه فوق الصليب   
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 يسعى في ثيابكِ ثعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ 
 يلتف  حــــــــــــــــــــــــــــول أنـــــــــــــاملك
 يرش ف  من عطــــــــــــــــر ضفــــــــــــائرك
 يزحف  في الليــــــــــــــــــــل على عَجَــــــل

ـــــــــــــــــــــراس الأ خـــــــــــــدودي  سمّم  ح 
 ً  وأراكِ ملاكـــــــــــــــــــــــاً مذبوحــــــــــــا
 بخناجــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــدر  موعود

 والأفعى سفـــــــــــــــــــــاحٌ تنينٌ 
 يسب  ويشتم في الدار
 الدار الأبيض ماخور ٌ 

  أفاعي وقرودْ يسكنه 
 يحرسه جنودٌ و شهــــــود

 شهودٌ في زمــــــــــــــــــــــن العـــــــــــار
 عـــــــــــــار العبودية المفضـــــــــــــــــوح
 ودم الس ــــــــــــــــودِ المسفــــــــــــــــــوح
 أمريكـــــــــــــــــــا ضــــــــــــاعت تذَْكَرَتي

 ــــــــــــــــــا كرهت الأعذارأمريكـ
 أمريكـــــــــــــــــــا إني أعتــــــــــــــــــــذر

 قد كان الصيــــــــــــــــف موعدنـــــــا
 وأنا كثير الأسفار

 دمــــــــــــــــوع  الكــــــــــــــــذب بعينيكِ 
 وأقــــــــــــــــــــــــــــــواس الشر بشفتيكِ 

 رارومـــــــــــــــ أكاذيبٌ  ــــــــــــــــــلٌ دجــ
 تاريخـــــــــــــــكِ قصِص مبتـــــــــــــورة
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 وبحاركِ من غيــــــــــــــر قــــــــــــــــرار
 ً  وأراكِ ملاكــــــــــــــــــــاً مذبوحــــــــــــا

 برأسه إكليل الغـــــــــــــــــــــــــــــار
 2020في رمضان  التلفاز والفيروس

عدّي خارطة البرامج الترفيهية والمسلسلات في رمضان  كنت أتوقع من السادة م 
أن ي راعوا ظروف الناس والضغوط التي يتعرضون لها في ظل تفشي وباء  2020

كورونا الذي اكت شِف أخيراً أنه أقل تدميراً وفتكْا بنا من وباء آخر وهو وباء البرامج 
التليفزيون الذي يضع خارطة برامجه شله من  والدراما الرمضانية الحالية خاصة في

بلدياتي.   ورغم أنني كنت قد توقفت منذ ثمانينات القرن المنصرم عن مشاهدة مثل 
هذه البرامج الاستفزازية إلا أن الفراغ و الإحباط والإقامة الجبرية الكورونية جعلوني 

قنوات لم أكن رغماً عني أدير مفاتيح الريموت كنترول من حين لآخر في اتجاه 
أشاهدها من قبل. أقسم لكم بالله لو عاد الموتى الذين عاشوا في الخمسينيات 

والستينيات وشاهدوا هذه المهازل التليفزيونية لطالبوا فوراً بإصدار أحكام بالإعدام 
رمياً بالأحذية الوسخة على غالبية المشاركين والمشاركات في هذه المسخرة. برامج 

والقذارة والوقاحة تصيبك بالغثيان خاصة برنامج الكاميرا الخفية  في منتهى التفاهة
بطولة الأم المثالية الحاجة )رقصني ياجدع( والبرنامج الذي تقدمه سيدة من لبنان 

صوتها يصلح للمظاهرات أو الصراخ والن واح في الجنائز، وثمة برنامج على كايرو 
لعار بالاتفاق مع الأمهات، وثمة دراما يبتزون فيه الأطفال ويخيفونهم وللأسف ول

برنامج كاميرا خفية بطولة ممثل كومبارس مغمور ومعه مجموعة من البغال والدواب 
 والكومبارس الذين أتى بهم من المقاهي المجاورة لمدينة الإنتاج الأفلامي. 

مثل سابقتها تستغبي المشاهدين وتسخر  2020المسلسلات المعروضة في رمضان 
عج بممثلين وممثلات امتهنوا التمثيل بالوراثة أو بالمحسوبية أو بفضل من ذكائهم وت

عمليات التجميل علاوة على برامج حوارية طويلة  أو برامج نسائية بايخة تديرها 
مذيعات لو دخلن في مسابقة ثقافية مع خالتي محاسن بائعة الليمون  لتفوقت عليهن 

ين(  المتفرعة من شارع )طلعني ع جميعاً. شلة نسوان من حارة )الحلوة رايحة ف
 الهوا نكون دايماً سوا(. 

وبسبب غياب كتَّاب سيناريو من العيار الثقيل من أمثال أسامة أنور عكاشة أو محمد 
صفاء عامر  أو عاطف بشاي أو غيرهم  من عمالقة الدراما التليفزيونية والسينمائية 

سطو على الأعمال الكلاسيكية السابقة اضطُّر ص ناع الدراما الذين يعملون بالواسطة  لل
وإعادة تقديمها بشكل كوميدي ساخر مما يعد تشويها للفن الملتزم في الزمن الجميل 
حيث كانت المسلسلات والأفلام تكتب ليشاهدها جمهور من المتعلمين والمثقفين حتى 
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يستحق وإن لم يحصلوا على أي شهادات دراسية. أتحداكم أن تذكروا لي عملاً واحداً 
في تليفزيون بلدي  العريق. أين  202المشاهدة في كل الإذاعات والقنوات في رمضان 

المسلسلات التاريخية؟ أين المسلسلات الدينية؟ حتى الأعمال الكوميدية مبتذلة ودمها 
ثقيل: شلة نسوان عملوا عمليات شد وترقيع  لكل الأماكن )لا أقصد الأماكن في أغنية 

جاؤوا يقدمون مسلسل كوميدي ي ذاع على إحدي القنوات. شلة محمد عبده( والآن 
نسوان أصغرهن ولدت أيام فتح مكة والآن  جئن لتقديم مسلسل كوميدي سخيف 

وبايخ. علاوة على ممثل اقترب سِنُّه من ع مرِ سيدنا نوح ومات كل رفقاء جيله منذ 
خر رخامة!  آه يا سنوات ومازال م صراً على القيام بدور البطولة في مسلسل آخر آ

زمان المهزلة، حرام عليكم يا شلة عواجيز  وعجائز،   كفاية علينا كورونا والحبس 
الاحتياطي في المنازل وارتداء الكمامات ليلاً ونهاراً حتى أصبحنا نشبه  الحمير 

المسعورة في الغيطان التي يربطون أفواهها خوفاً من أن تعض الأطفال. وثمة مسلسل 
فيه ممثلة واحدة شابة أو طاعنة في السن  لم تنفخ شفتيها ) على عيار  عربي لم أجد

المخصص لإطارات الشاحنات الثقيلة( أو تحقن وجهها ومناطق حساسة من  35
 جسدها بالبوتكس! فعلاً )إللي اختشوا ماتوا(.

والآن دعوني أسألكم: كم مرة شاهدتم برامج جادة تناقش مثلاً الجهود العلمية العربية 
لتي ت بذل على استحياء الآن لإيجاد علاج عربي محلي لفيروس كورونا في بعض ا

البلدان؟ كم مرة شاهدتم برامج مسابقات أبطالها من الشباب المتفوقين دراسياً وصغار 
(؟ بلا ريب..و بعد مشاهدة هذا  Arabs got talentsالباحثين وليس طبعاً برنامج  )

ة المعدة والقولون العصبي والتهاب البروستاتا الغثاء الذي يتسبب في القيء وقرح
عرفت قيمة وروعة متابعة الأخبار المحبطِة والمثبطة للعزائم حتى وإن أصابت المرء 
بالاكتئاب والمتعلقة طبعاً بتطورات غزوات كورونا وأعداد الضحايا في كل دولة على 

أ صِيبوا بالفيروس  مدار الساعة وأخبار ثلاجات الموتى المكتظة بالجثث، وأعداد من
)المصابون الجدد( علاوة على الأخبار التي تتحدث عن صعوبة أو ربما استحالة إيجاد 

 مصل للفيروس في الوقت الراهن ...إلخ. 
إن متابعة هذه أخبار  كورونا المثبطة للهمم أفضل بكثير من مشاهدة مسلسلات 

ذين أكل الدهر عليهم وشرب وبرامج تافهة أبطالها مجموعة من الممثلات والممثلين ال
ولو كان القرار بيدي لأمرت بوضعهم في دور العجزة وفي متاحف القاهرة.  عموماً 

لقد كنت  متفائلاً ]ان  بأن العلماء العرب ربما يجدون ترِياقاً شافياً يحمي البشرية من 
صل كورونا قريباً، ولكني لا أظن أن الباحثين حول العالم سوف يتمكنون من إيجاد م

للفيروسات والميكروبات والط فيليات التي انتشرت في الفضائيات العربية هذه الأيام . 
مجموعة من الفقاعات والحيزبونات من النساء  )لو اطَّلعت عليهم لولَّيت منهم فرِارا 
( تتقاضى الملايين من جراء الظهور على الشاشة لعدة سويعات وثمة من لا يجدون 
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فيه علاجاً ولو متواضِعاً ي هديء من سطوة الفيروس إلى أن يحين  مَلاذاً آمناً يتلقون
 أجلهم. 

ي أصيب بكورونا على مي )حمو بيكا( والمطرب المعجزة الذفعلا إنه زمن العندليب الأ  
( اللذان ركِبا عربة الملاهي لمدة عشر دقائق في إحدى شاكوش الموقر خفيف )السيد

لكل منهما )حسب ما نشرته بعض المواقع(. البرامج الرامزية مقابل مليون جنيه 
 والبقاء لله في أيام الفن الجاد وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 عامية(  )قصيدة يوحشنــــــــــا التــــــــــــلاق

 خلِــــــــــــــــــــص الكـــــــــــــــــــــــــــلام
 خلِــــــــــــــــــــص الســــــــــــــــــــــــــلام
 خلِــــــــــــــــــــص النفـــــــــــــــــــــــــــاق
 قيوحشنــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــــــــلا

 بـــــــــــــــــدون كمـــــــــــــامــــــــــــــــات
 وحشنا التلاقي 

 في العمـــــــــــــر اللـــي باقي
 كفايـــــــــــة علينا العمـــــــــــــــــر اللي فات
 وفيروس يلــوث هــــــــــــــواء المدينـــــــــة

 ـــات حزينةونســـــــــــاء أرامـــــل وبنـــــــــ
 وقنــــــــــوات بتنشر الرعــب فينــــــــــــــــا
 وحشنــــــــــا التلاقـــي من غير قيـــــــــــــود

 الحـــــــــــــــدود خلفنسافـــــــر نهاجـــــــر 
 بـــــــــــــــــدون كمـــــــــــــامــــــــــــــــــــــة

 لجـــــــــــــــــــــــــــــــــاممن غيــــــــــــــــر 
 وغِربـــــــان ساكنة أبراج الحَمــــــــــــــــــام
 وقطـــــــــة دخلت قفص القـــــــــــــــــــــرود

 وحشنـــا التــــــــــــــلاقي ...وحشنــــــا الوداع
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 وعاشــــــــــق دايب حتى النخــــــــــــــــــاع
 ونســــــــــــوان بترغي تجيب لك صــــــداع
 وشقـــــــاوة عيـــال تدمّر كيــــــــــــــــــانك
 تولــــــــــــــــــــــع شيطانـــــــــــــــــــــــــك
ــــــــرة( و )فتِــــــاق(  وتعمل جراحــــة )ص 
 وحشنــــــــــا التلاقي وحشنــــــــــا العنــاق

 ـــاي وقهــــوة وقعــــــــدة حبــــــــايبوشـــ
 وتمـــــــــر بلــــدي حلــــــــو المـــــــــــــذاق
 وشِلةّ أ نـــــــس في ســـــــــــاعة صَفـــــــــــا
 وق بلة حبيبة في ليـــــــــــــل اشتيـــــــــــــــاق
 وحضـــــــن اللي راحـــــــــــــل في ليلة سفـر
 ودمعـــــــــــــة عشِيقة في يـــوم الفـــــــــراق
 وحشنــــا التــــــــلاقي بدون قفــــــــــــــــازات
 وألـــــــم ونــــــــدم في لحظـــــــــة س كــــــــات
 وعويـــــــــل اللي تبكــــي تحت المطــــــــــــــر

 ـــــــاتتمشي في جنــــــــــازة حبيبها اللي مــــ
ــــــراخ اللي شايـــــــــل كفنه وتابـــــــــوت  وص 
 يودع ضحايــــــــــــا حــرب العـــــــــــــــــــراق
 وزوجــــــــــة تنعي زوجهـــــــــا القتيـــــــــــــل
 اللي ذبحـــــــــوه صِحــــــــاب الشتــــــــــــــــات

 ـــــــــوع بتجــــــــــــــــريوجنـــــــــــازة فيها دم
 ونـــــــاس بتشكي غـــــــــــــدر الرِفــــــــــــــــاق

 وحشنـــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــــــــلاقي
 فـــــــــــــــــي الأرض الشراقـــــــــــــــــــــــي
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ـــــــــــــــــــــــوش   الجيـــــــــــــــــــرانفي ح 
 قبـــــــــــــــــــــــل الموبايـــــــــــــــــــــــــــــل 
 ما يســـــــــــــوِّي الهَوَايـــــــــــــــــــــــــــــــل
 قبـــــــــــــــــــــــل الكورونـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــك العوايــ  ــــــــــــــــــــــــــــــلمــــــــا تف ـ
 وكـــــــــــــــــــــــان اللي كــــــــــــــــــــــــــــان
 وحشنـــــا التلاقي ولمّــــــــــــــة حبـــــــــــــايب
 وحشنــــــــــــا التلاقي وص حبــــــــــــــــة قرايب
 وحشنــــــــا الضحك اللي طـــــــول عمره غايب
 وحشنـــــــــــــا الفرْح اللي ضـــــــــاع من زمان
 وحشنـــــــــــــا التلاقي في ليلــــة خميـــــــــــس
 وحنـِّـــــــــــــــــــــــة عروســـــــــــــــــــــــــــــــة
 وزفـــــــــــــــــــــــــــة عريـــــــــــــــــــــــــــــس

 هدهد ضــــــــــــــوء القمـــــــــــــروكوشــــــــة ت
 تغــــــــــــــازل تماطـــــــل خيوط النهـــــــــــــــار
 وطبلة وربابــــــــــــــــة ودَقـّـــــة جيتـــــــــــــــار
 ونــــاس سهرانـــــــــــــة طول الليــــــــــــــــــالي

 ــــــا أهـــــــــــــــــــــــــــاليلمّـــــــــــــــا كنـّــــــــ
 نِهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ الجبــــــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــا نطِْحن ونِخبزِ طِعامنــــــــــــــــــــــــا  كنّـَ
حــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــا ن عب ر بَرَارِي الم   كنّـَ

ــــــــــــــا نلِبس نفْـــــــــس العبـــــــــــــــــاك  ةينّـَ
ــــــــــــــا نِزرَع نفــــــــــــــــس الغِــــــــــــلال  كنّـَ

ـــــــــــــــــــوس ــــــــــــــا نِرسِم فــــــــوق الش م   كنّـَ
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 بسمـــــــــــة ونسمــــــــة وضفائــــــــــــــر عروس
م اللقمـــــــــــــــــــــة بينـّـــــــــــــا ــــــــــــــا نقسِّ  كنّـَ
ــــــــــــــا نوزع صحــــــــــــن )الهرِيـــــــــــــس  (15كنّـَ

 على صحبــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـــــــــــــــــــــــوة
 خميــــــــــــــــــــــــــــــسفي ليلــــــــــــــــــــــــــــــة 

 رواية همنجواي )الكهل والبحر(

وليست )العجوز والبحر( وفق ترجمة بعض الهواة  -في رواية ) الكهل والبحر ( 
في هذه الرواية للكاتب الأمريكي الشهير إرنست  -والدخلاء على حرفة الترجمة

همنجواي انتقمت الطبيعة أو انتقم الرب من بطل الرواية لأنه ارتكب خطيئة الكبر أو 
رفاقه بعدما اصطاد حوتاً كبيراً عن طريق الصدفة في حين أخفق بقية التكبر على 

الصيادين المعدمين من رفاقه في العثور على صيد  ثمين، وعقاباً له على التكبر 
هاجمت حشود من أسماك القرش زورقه وانتزعت منه لحم الحوت ولم يتبقَ له سوى 

وراً وكان الهيكل على شكل ذليلاً مدحالشاطئ  كل العظمي الذي عاد به إلى الهي
)الصليب( وطبعاً ثمة رمزية هنا لحمل الصليب كما هو شائع في الأدبيات الغربية. 

كورونا من بعض البشر المتكبرين ل فربما انتقمت الطبيعة في زمن وعلى نفس المنوا
كورونا عسى أن ظنوا أنهم آلهة بإرسالها فيروس الذين عاثوا في الأرض فساداً و

 الدرس الذي استوعبه بطل الرواية سالفة الذكر.  يستوعبوا
ربما جاء الفيروس ليدق نواقيس الخطر ويرفع البطاقات الحمراء في وجه العديد من 

الدول التي ساهمت في تدمير الكون بأكثر من مساهماتها في تطويره. لا أحد ينكر 
ول في ظل التطور الذي وصل اليه العديد من بلدان العالم الأغطرسة وال مستوى الكبر

العلمي والتقني الرهيب في الألفية الثالثة وفي أعقاب عصر الثورة الرقمية والذكاء 
ولكن البشرية جمعاء قد  الجينية والفيمتو ثانية.... إلخ.الاصطناعي وفك الشفرة 

دفعت ثمناً باهظاً لبعض أوجه التطور الصناعي والاقتصادي والتقني الهادفة لجني 
الطرق ضاربين بعرض الحائط أي مناشدات تدعو للحفاظ على البيئة.  الأرباح بشتى

لقد تجاهلت حكومات الدول الصناعية تماماً منظومة الأخلاق الإنسانية المتوارثة 
بالمغالاة والجموح في الاستثمار في مجالات البحث عن كواكب أخرى لاحتلالها 

جدت علاوة على بحوث الاستنساخ و إنشاء بنوك البويضات وإذلال شعوبها إن و 
والحيوانات المنوية.... إلخ. لقد جاء الفيروس بعدما أصبح العالم يئن تحت وطأة 

الاحتباس الحراري والتلوث الصناعي المخيف القادم من المدن الكبرى في الصين 
                                                           

15   وجبة إماراتية شعبية شهيرة
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وأمريكا والهند على وجه الخصوص. لقد جاء الفيروس بعدما أصبح الغلاف الجوي 
ويداً. لقد جاء الفيروس عندما أ حرقت  يعج بالثقوب وتلاشت ويداً ر  طبقة الأوزون ر 

الأشجار والنباتات في غابات الأمازون وذابت جبال الجليد في القطب الشمالي وارتفع 
 منسوب مياه المحيطات مهدداً الكرة الارضية بالفناء. 

جاء الفيروس في الوقت المناسب ليكشف عن مدى الفساد الأخلاقي والتردي 
لإنساني والمتاجرة بالدين. جاء الفيروس لي سقط أقنعة النفاق وي لقي الضوء عن ا

آليات الإعلام الكاذب الذي دأب على التلاعب بمصير كبار السن والمستضعفين )أول 
ية السمحة ضحايا الفيروس( كما حدث في بلدان كانت تدَّعي أنها نموذجاً للإنسان

ليواجه هؤلاء الكذابين والدجالين بالحقيقة جاء الفيروس والعدالة الاجتماعية. 
الصادمة عن طبيعة الإنسان والوجود في الوقت الراهن بعدما جردهم من جميع 

أسلحتهم الاقتصادية والعلمية والعسكرية حتى تاريخه وأطاح بأوهام الإمبراطوريات 
ركات العظمى والقطب الواحد وأفرغَ خزائن الشركات المتعددة الجنسيات وأفلسَ الش

العابرة للحدود التي طالما باعت لنا الأوهام سِلعَا لا نريدها وأغرقت الأسواق بمنتجات 
هدفها إشباع غريزة التمل ك لدى الأثرياء وخداع الأغنياء وابتزاز الفقراء وتجويع 

قدرات الأمم الصاعدة. لها من مفارقة تدعو للدهش فقد  يا و الضعفاء والهيمنة على م 
لفيروس في أكثر الدول تقدماً وفي مجتمعات تمتلك الثروة والعلم ومع تمركزت بؤرة ا

 ذلك تهاوت أنظمتها الصحية وامتلأت ثلاجات المستشفيات بالموتى وأصبحت المقابر
 غير قادرة على استيعاب جثث الضحايا.

ربما انتقم الفيروس من البشر في زمن تغيرت فيه الجينات الأخلاقية لدى بعض  
الشعوب وتبدَّلت الم سميات إمعاناً في الظلم وتبريراً لارتكاب الموبقات. جاء الفيروس 
في زمن أصبح الزنى يسمى )مواعدة( وأصبح الشذوذ يسمى )علاقة مثلية( وأصبحت 

هير عِرقي( وأصبحت محارق الأقلِّيات إبادة الشعوب المستضعفة تسمى )تط
ين في الأرض ت سمى )تنظيف المناطق من العناصر غير المرغوب فيها( موالمعد

وأصبحت عمليات الاغتيال الوحشية تسمى )استهداف متعمد(. وأصبحت بعض 
الأنظمة تتاجر بآلام ومعاناة المشردين واللاجئين ممن فقدوا أوطانهم. أرجوكم أكملوا 

م  السُّوء  وَلَا ه مْ صر كورونا.  )يوميات ع ي اللََّّ  الَّذِينَ اتَّقَوْا بمَِفاَزَتِهِمْ لَا يمََسُّه  وَي نجَِّ
 يَحْزَن ونَ(.

 )قصيدة عامية( مساء الحب على شط الخليج 
 مســــاء التواضــــع مساء الكســـــــــــــــوف
 ونـــــاي وكمنجة ودقــــة دفـــــــــــــــــــــوف
ــــــــه فـــــــــــوق الكفــــــــــوف  ونقش الحنّـَ
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 مســــــــاء الابتسامة مســـــــــاء السهــــــــر
 وعطــــــــرِك يداعب همـــــــس الوتــــــــــــر
 وعيونــــــــــــــــكِ ساكنـــة في أبعد مدينـــــة

ـــــار على دفـــــــــــــــة سفينــ  ــةورمشِك بحَّ
 وضفايــــرِك تسافر لشــــــــط القمــــــــــــــر
 مســـــاء الموج على شـــــــــــط الخليــــــــج
 يرفــــرف يهفهف يعزف أغاني تلف المواني
 تناجـــــي الزوارق والحبيب اللي فـــــــــارق
 بيفرد قلوعـــــــــــه في ليــــــــــل البعــــــــاد

 ضلوعــــه تهدهديطفي شموعه ودقة فؤاده 
 تكتب قصــــــــــــــايد عشــــــــــــــــــــــــــــــــق وسهــــــــــــــادو

 مســـــــــاء موجـــــــــــــه بترقص فـــــــــــــــــــوق موجه تانيـه
 البـــــــــــــــــــــــــــــــــلادوطيور الكنــــــــاري في كل ثانيه تلف 

 مساء نسمة حيرى ونسمة دايره 
 وغنوة أمل فوق شفايف الولاد

 مســــــــــــــــــــــــــاء العواطف مســـــــــــــــــــــــــــــــاء الغرام
 ـلاموعيـــــــــــــــونكِ بلابـــــــــــــــل بترمي الســــــــــــــــــــــــــ

 وشفايفــــــــــــــــــــك نايـــــــــــــــــات بتحكي تاريخنــــــــــــــــا
 ســـــــــــــــــــــي علينــــــــــــــــــــا بأحلى كــــــــــــــــــــــلامتمَِ 

 وحشنـــــــــــــــــــــي كلامِــــــــــــــك وأحلى عيــــــــــــــــــــون
 ـــــــــــــــــكِ عواصــــــــــــــــف تهز الغصــــــــــــــــــونوعشق

 نهاجـــــــــــــر ونسكـــــــــــــــن سواحــــــــــــــل حزينـــــــــــة
 وحبــــــــــــــــــكِ مراســــــــــــــي فـــي كل مينـــــــــــــــــــــــة

 ـــــــــوارس عِشِقهـــــــــــا الفنــــــــــاررموشــــــــــــــــك نــــ
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 ضفايـرِك سلاسل نخيــل البوادي
 ودمعك سحابـة فوق كل وادي 

 16تنــزل غمامــــــــــــة يحضنهـــــــــــــــــا )حفيـــــــــــــــــــــت(
 تهب النسايــــــــــــــم على كل خيمة

 بشاير مطـر على كل بيت 
 ايــــد غنَّاها المناديده رمشكِ قص

 يلأحلى عيون شافتهـا بلاد 
 الجمال ودقة دفوفمســــاء 

ــــــــه فـــــــــــوق الكفــــــــــوف  ونقش الحنّـَ
  
 

 مساء التعافي  )قصيدة عامية(
 مســــــــــــــــاء التعافــــــــــــــي بـــــــــــــلا أمصـــــــــــــــــال
 وشفايفـــــــــِـــــــك جنايـــــــــــــــــــن بأرض الجمـــــــــــــــال
 وشَعــــــــــــــــرِك جدايـــــــــــــــل بلــــــون الجبــــــــــــــــــال
 مســـــــــــــــــاء السعـــــــــــــــــــادة مســـــــــــاء التعـــافــي

 المنـــافـــي ...من ليل رة راجعـــــــــة وعصفـــــــــــــــو
 حـــــــالمواســـــــــــــــــم سفــــــــــــــــر في بحـــــــــــــر الم  

 سفاين غ ربة تشد الرحال 
 تلف المواني في  الأرض الموات 

 احكي وقول لي ... كفاية س كات
 تملـــــــــــــــــــي يا للي احكي وقول لي..

 مصلـــــــــــــــــــوب بين دمـــــــــــــــــــوع وجـــــــــــــــــراح
                                                           

16
 جبل في مدينة العين الإماراتية 
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اح حمامالشـــــــــــــــط غنيِّ وال نورسيا   نـــــــــــــوَّ
 يــــــــــــــا بلبل الحب ليه أخدوك

 لأرض الأســـــــى والشـــوك 
 عشـــــــــــــــــان تنسى اللي راح 

 جــــــــــــــراحوع و...دموتعيش بين 
 عشـــــــان تتوه الضفاير

 والرمش اللي حاير 
 والهوى ســـواح 

 يا بلبل الحب يا للي تملي 
 مكسور الجناح

 احكي وقول لي ... كفاية نواح
 

 أبالِســــــــــة في زمن كورونــــــــــــــــا

بسبب الجائحة والحاجة الملحة للتباعد الاجتماعي لجأت المدارس والجامعات حول 
العالم إلى بث الدروس والمحاضرات عبر الفضاء الإليكتروني من خلال منصات 

ني صة لذلك الغرض. ونقلا عن إذاعة بي بي سي البريطانية قام ق رصان إليكتروصمخ
للطلبة عبر منصات الفضاء الإليكتروني ث أونلاين بأمس باختراق درس ديني كان ي  

من منهج الدراسات اللاهوتية الإنجيلية بإحدى الجامعات البريطانية وقام الهاكر )لص 
الإنترنت( ببث مشاهد إباحية للطلبة بدلاً عن المساق المقرر.  ربنا يستر...الحمد لله 

حالياً نقد وأدب إنجليزي وأمريكي ودراسات مسرحية  نحن ندرس في الجامعة
ودراسات سينما وشعر ونثر ورواية وقصص قصيرة علاوة على دراسات الترجمة 

 ولسنا متخصصين في علوم اللاهوت ولذلك فنحن غير مستهدفين من هؤلاء الأبالسة.
 )قصيدة( عيناكِ تتحدى الفيروس

 عينـــــــــــــــاكِ شواطئ أحـــلامي
 وسفائن عشقــــــــــي وغــــــروري
 بل أنتِ نســـــــــــــــــــــائم  فردوس  
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 وعبيـــــــــــر الروض المعمــــــــورِ 
 وحديثك أنغـــــــــام شجــــــــــــوني
 في ليـــــــل العشــــق المسحـــــــورِ 
 عينـــــــــــاكِ شبــــــــــــاكٌ وشراكٌ 

 ــــــالي وسطــــوريتقتنص خيـــــــ
 عينــــــــــــاكِ منابـــــع أشجــــــاني
 ومرابِـــــــع شِعـــــــــري المأثــــور
 عينـــــــــــاكِ طقوســــــي ودروسي
 ومرافئ سحــــــرِي وعطــــــــورِي
 عينـــــــــــاكِ ورودٌ وقيــــــــــــــودٌ 
 رترقص في شـــــــوق  وســـــــــرو
 عينـــــــــــاكِ بلابــــــــل إلهـــــامي
 ودمــــــوع قصيدي وبحـــــــــوري
 عينـــــــــــاكِ شموعي ودمــــوعي
 ودفاتر حبــــــــي وشعــــــــــــوري
 عينـــــــــــاكِ بلادي وديــــــــــاري
 عينـــــــــــاكِ تراثي ... دستـوري

 وشتـــــــائيعينـــــــــــاكِ ربيعي 
 ومراقـــــــص شوقي المنثـــــــور
 عينـــــــــــاكِ رموزٌ للعشـــــــــقِ 
 ومدائــــن وطنــــــي المأســــــورِ 
 عينـــــــــــاكِ قلاعي وحصـــوني

 في ليل كورونــــــــا المبتور
 عينـــــــــــاكِ دوائــــي ...ترياقي
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 ـــــورالفيـــروس المقبــــــــلحد  
الرويبضاتالسادة   

وَيبضِة( هو الشخص التافه الذي يتحدث في الأمور العامة أو يتكلم في قضايا ته م  )الر 
عامة الناس. في حِقبة الكورونا رأينا وسمعنا عشرات )الرويبضات( إذا جاز التعبير 
منهم من اخترع الأدوية الشعبية الفعالة حسب تصوره التي ست هلك الفيروس الفتاّك 

الأطباق والوجبات التي ستقهر فلول فيروسات كورونا ومنهم من حدد عدداً من 
ومنهم من أكد أن الفيروس لا يجروء على التغلغل في أجسادنا لأننا شعوب تأكل الفول 
بالحصى والعدس بالزلط و)تفوت( في الحديد ولا تؤثر في أجهزتها الهضمية الأطعمة 

دللة تتناول نتهية الصلاحية لأننا ببساطة لسنا شعوباً م  الكورن فليكس والكابتشينو  م 
كل صباح! ومن هؤلاء المنافقين من اتخذ الفيروس ذريعة للتقرب ليس إلا الله ولكن 
لبعض المسؤولين نظراً لما قدموه لبني جلدتهم من خدمات متواضعة يَندى لها جبين 
الحياء خجلاً. ومن بين هذه الجوقة من الأفاقين من خصص برامج كاملة للحديث عن 

السياسيين وأعضاء أحزاب السلطة الذين لا يهجعون في الليل ولا في النهار جهود 
من أجل إيقاف زحف جحافل كورونا ومنهم من اتكأ على الخرافات وتمسّك  

زعبلات في مواجهة عدو  خفي  يتربص بالبشر وينقضُّ عليهم  بلا هَوَادة ومنهم  بالخ 
وثات الدينية المتجذ رة في جميع الأديان والمعتقدات بلا من لاذ َبالكهنوت وبالمور 

استثناء وهؤلاء من أتباع بني كهنوت الذين لا يمكن مجادلتهم بالعقل أو بالعلم ومنهم 
من ادعى أن الأخ )الفيروس( غير موجود أصلاً ومنهم من أدَخل سماحة الفيروس 

إلى  في نسيج نظريات المؤامرة وهؤلاء سعوَا إلى تسييس الفيروس. أود الإشارة هنا
فئتين بالتحديد وهما من تمسك بالتفسير الكهنوتي والتفسير السياسي في تناولهما 

 لطبيعة تواجد سعادة الفيروس وهؤلاء كثر. 
فعلا ما أشبه اليوم بالبارحة. يبدو يارفاق الدرب .....أيها المتباعدون  اجتماعياً 

الطاعون الأسود أوروبا وجسدياً وإنسانياً .....إن التاريخ ي عيد نفسه، فعندما ضرب 
ويبضات ذلك الزمن ممن  وقَضى على ملايين البشر انتشرت الشائعات التي روج لها ر 
سعَوا إلى تسييس الوباء وممن تلفَع وا بعباءة الكهنوت. مثلا عندما كان الوباء يضرب 

بأطنابه في إحدى القرى في بريطانيا كان بعض رجال الكنيسة من أدعِياء التدي ن 
ون أن الموتى والضحايا جميعاً من الذين لا يواظبون على الصلاة في الكنائس يدَّع

وأنهم قض وا نحبهم عقاباً على ما اقترفوه من إثم في حق الرب، وكان المقربون من 
البلاط يدَّعون بأن هؤلاء الموتى ممن لا ي طِيعون ولي الأمر الذي ي عد تجسيداً لس لطة 

 الرب على الأرض. 
رويبضات الكهنوت يأمرون الناس بالخروج من القرى التي فَتكَ بها لذلك كان 

الطاعون الذي لم يكن معروفاً آنذاك لأن بها قوماً فاسقين وكان كهنة القصر يحذرون 
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عامة الناس من المكوثِ في القرى التي يسك نها الع صاة من المغضوب عليهم 
جاورة. وهكذا كانت العدوى ويدعوهم إلى الخروج منها والتوجه إلأى البلدات الم

تنتقل من بلد إلى بلد مع تحرك أفواج الهاربين من القرى التي أجرمت في حق الرب 
والفرعون حتى قضى الوباء على الملايين من البشر الأبرياء. لذلك أدعوكم لاستخدام 

عقولكم والتقليل من السير في ركاب الجهلاء من رويبضات الإعلام المرئي 
 يليات مواقع التواصل الاجتماعي.والمسموع وطف

 العم سام وأحفاد يأجوج ومأجوجالفيروس بين أبناء 

حفاد يأجوج ومأجوج هل يتمكن أبناء العم سام من تحقيق الانتصار في معركتهم مع أ
تسبب في تفشي فيروس الكورونا؟ شخصياً لا أظن أن الرجل الأبيض سوف  حول الم 

ينتصر على الجنس الأصفر في هذا النزال لأن القوم الذين فشل ذوالقرنين في هزيمتهم 
لن يستسلموا بسهولة لسياسات الابتزاز وألاعيب البوليتيكا التي تمارسها إدارة ترامب 

 م.هذه الأيا
عندما وصلت جيوش الغزو بقيادة ذي القرنين إلى الصين استنجدت بهم الشعوب 

المتاخمة وقالوا )يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض(...الخ. وحسب 
وكان رجلاً ممن أسبغ -السياق التاريخي والأسطوري فإن جحافل جيوش ذي القرنين 

في إلحاق الهزيمة بهؤلاء المتوحشين ولذلك  أخفقت -الله عليهم نعمه ظاهرة وباطنة
بنوا سور الصين العظيم أو الحاجز الذي يعوق يأجوج ومأجوج من التسلل عبر الحدود 

وجَ والتغلغل في أراضي الشعوب المجاورة ) وجَ وَمَأجْ  قاَل وا ياَ ذاَ الْقرَْنَيْنِ إنَِّ يأَجْ 
فْسِد ونَ فِي الْأرَْضِ فهََلْ نجَْعلَ  لكََ  ا م  مْ سَدًّ (. وردت خَرْجًا عَلىَٰ أنَ تجَْعلََ بيَْنَناَ وَبَيْنهَ 

وَيسَْألَ ونكََ ) ٨٣القصة التاريخية في الجزء الأخير من سورة الكهف بدِءاً بالآية رقم 
نْه  ذِكْرًا  (. عَن ذِي الْقرَْنَيْنِ ۖ ق لْ سَأتَلْ و عَلَيْك م مِّ
لن أتحدث كثيرا عن كورونا لأن  2020عام في هذه الإطلالة الرمضانية الجديدة  من 

واد منصات التواصل الاجتماعي )كفوني كلامًا عند التحدي( كما تقول كوكب الشرق.  ر 
أريد أن أتحدث قليلاً عن ذي القرنين الذي يقول عنه المؤرخون بأنه مؤسس 
كندر الإمبراطورية اليونانية والحضارة الإغريقية وأنه هو الإسكندر الأكبر أو الإس

المقدوني ابن الملك فيليب حاكم  مقدونيا الذي أرسله للدراسة في اليونان حيث تتلمذ 
على أيدي كبار الفلاسفة ومن بينهم سقراط. سيطر الإسكندرعلى الكرة الأرضية من 
شرقها إلى غربها ولاحِظ معي هاتين الآيتين من سورة الكهف )حتى إذا بلغ مغرب 

لغ مطلع الشمس....( والشمس تطلع من الشرق كما هو الشمس .....( و )حتى إذا ب
معروف وتغرب في الغرب وهذه كناية عن سيطرة ذي القرنين على مشارق الأرض 

 ومغاربها. 
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بعدما دحر الإسكندر   الأكبر الإمبراطورية الفارسية احتلت جيوشه  كل شبر في الكرة 
. قيل بأن نفراً من الناس الأرضية وبنى مدينة الإسكندرية في مصر في هذه الأثناء

شاهدوا الإسكندر يبكي ولما سألوه عن سبب البكاء قال لهم إنني أبكي لأني غزَوت كل 
ها! وقيل بأن الإسكندر قد أغدق العطايا  ركن في هذا العالم ولم أعد أجد أي بلاد أستعمِر 

استثناء.  والمال الوفير على كل سكان مدينتي إسبرطة وأثينا أو اليونان القديمة بلا
ة رجل واحد من أفقر الخلق اسمه )دايوجينيس( رفض  وذات يوم علم الإسكندر أن ثمَّ

الهِبات والعَطايا التي يغدق بها الإسكندر على شعبه، ذهب إليه الإسكندر بصحبة 
مجموعة من الجنود وكانوا يمتط ون صهوات الجياد، فوجئ الإسكندر عندما وقعت 

عدم الذي رفض هبات حاكم الأرض.  د هش الإسكندر لأنه وجد عيناه على هذا الفقير الم  
الرجل يسكن في العراء على قارعة الطريق ويقيم في حوض يشبه )البانيو( اتخذه 

مَسكناً! قال له الإسكندر: أنا الإسكندر الأكبر الذي تخضع له كل الدنيا ماذا يمكنني أن 
رة على مسامعه، أخيراً رفع الرجل أقدمه لك؟ لم يرد الرجل وكرر الإسكندر نفس العبا

رأسه وقال: )لا أريد منك شيئاً ولكن لا تحاول أن تأخذ مني الأشياء التي لا يمكنك أن 
تمنحها لي(! هنا كاد الجنود أن يقطعوا عنقه. ماذا يملك هذا المتشرد حتى يتطاول على 

ر خذ جنودك ملك الملوك وقاهر الأباطرة؟! استمر الرجل في الكلام )أيها الإسكند
وارحلوا، دع جنودك يغربون عن وجهي، يا قوم إنكم تحجبون عني أشعة الشمس، يا 
أيها الإسكندر إن كنت تستطيع أن تمنحني أشعة الشمس فلا تأمر جنودك بالإنصراف 

ولكن بما أنك لا تسطيع ذلك خذ جنودك وارحلوا من هنا. لا أريد منك أي شيء ولكن لا 
أن ترده لي أو تمنحني إياه(! عندئذ  تعلم الإسكندر الدرس جيداً  تأخذ مني ما لا تستطيع

وعلم أن هناك في الكون من هو أكبر منه وأعظم منه وأنه لا يستطيع السيطرة على 
نواميس هذا العالم. قال له المتشرد )بما أنك لا تستطيع أن تمنحني أشعة الشمس فلا 

عة في لحظة بلغ الإسكندر فيها من تحجبها عني أو تحرمني منها(. وقعت هذه الواق
 الغرور مبلغه بعدما سيطرت جيوشه على الأرض من مطلع الشمس إلى مغربها. 

وأخيراً هل يستطيع ترامب مالك الكازينوهات وابن سمسار العقارات أن ينتصر على 
أحفاد يأجوج ومأجوج الذين فشل الإسكندر الأكبر صاحب الحكمة وتلميذ سقراط في 

إلحاق الهزيمة بهم ولم يجد مخرجاً سوى حصارهم وبناء الأسوار حولهم.  هل سينجح 
يته التي يحدها الماء من معظم الاتجاهات؟ أم ترامب في بناء الأسوار حول إمبراطور

أنه سوف يكتفي ببناء الجدار العازل بينه وبين المكسيك؟ هل استطاع ترامب ملك 
الخدع والمناورات والمساومات أن يوقف الغزو الفيروسي القادم من أراضي يأجوج 

ان ومأجوج ؟ هل سيفلح لاعب القمار السياسي في هزيمة آكلي الخفافيش والديد
والصراصير؟ سؤال نترك الإجابة عليه لكم أيها المتباعدون جهوياً وجغرافياً وجتماعياً 

وفيروسياً وربما أجد لكم حلاً لهذه المعضلة ولجائحة الكورونا عند أول من اكتشف 
لقاحاً للفيروس في معاملها السرية بالتعاون مع الباحث )أبو فردوس( إنها خالتي 
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ة أم حنان القادمة من يوهان. ويسألونك عن )الشلولو( في خبيرة الفيروسات السيد
 زمن الفهلوة قل سأتلوا عليكم حكايته في حلقات قادمة. 

 كورونـــــــاعصر  خزعبلات في

آخر تِرياق مفترض للقضاء على فيروس الكورونا هو شرب دماء حيوان )اللاما( وهو 
كثيراً. تكالب الناس في حيوان جبلي في غاية الجمال والأناقة والوسامة ويشبه الإبل 

عدة دول أوروبية في البحث عن هذا الحيوان ب غية أن يتبرع لهم ببعض قطرات من 
دمه تشفي بني البشر الذين مازالوا عاجزين عن إيجاد علاج شاف  للفيروس المعضلة، 

وكانت بعض البحوث قد أشارت إلى فاعلية الأجسام المضادة المستخرجة من دماء 
تك بفيروس الكوورونا، وبمجرد شيوع الخبر بدأ العديد من أصحاب الشأن  اللاما في الف

في البحث عن أماكن تواجد اللاما الذي بلا شك سيدفع ثمنا باهظاً من جرّاء هذا 
الاكتشاف العلمي الذي لم يتم التحقق منه بعد. وإن كان ذلك يحدث في أورربا  فلا 

من أصحاب نظريات طب الأعشاب داعي أن نجلد أنفسنا في بلاد الشرق ونسخر 
والتداوي بالبرسيم والثوم والملوخية والكشري المصري والتعاويذ العراقية وأخيراً 

ة تشابه كبير جداً بين اللاما  العلاج من كافة الفيروسات بشرب بول الإبل خاصة وإنَّ ثمَّ
ما ربما والإبل. الفارق بيننا وبينهم أنهم سَعوَا للحصول على رشفات من دماء اللا

تشفيهم من وباء الكورونا في أعقاب اكتشاف علمي في طَور التجريب تم في معمل  
تابع  لجهة بحثية معتمدة بينما اعتمد الناس في بلادي على تصريحات المهوسين 

بالشهرة والباحثين عن إيجاد موطيء قدم على خارطة مواقع التواصل الاجتماعي 
اهم ومعهد أم خليل للتتبيل وأكاديمية الفهلوة ومعظمهم من خريجي جامعة الست كيد

ي )رابطة خالتي وقسم الشلولو الحاصل على الاعتماد الأكاديمي من )ر  خ  أ  ص ه( أ
 م صلاح الهبلة(!أ

 

 2020 كشــاريون الجـــــــــــددنالإ

أجل الترويح عن  قررت تايلاند بالأمس أن تفتح مقاهي القطط أبوابها للزبائن من
العصيبة، وفي حين رقت قلوب الحكومة التايلاندية وأبدت كورونا يام القطط في أ

رت قلوب النظام العثماني الأردوغاني )ولا نقصد  تعاطفها مع طائفة من الحيوانات تحجَّ
هنا الشعب التركي المسلم( وقام بإرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا لمساعدة أعوانه في 

قدّرات الشعب الليبي الذي تحول بين عشية  وض حاها إلى أمة من  تدمير ما تبقى من م 
ولا قدسية  2020المتناحرين والمشردين. لم يراعِ نظام أردوغان حرمة شهر رمضان 

هذه الايام المباركة. وبعيداً عن أجواء المسلسلات التركية وحريم السلطان والأخ مهند 
ريخ الاستبداد وبقية البرامج والإذاعات التي حاولت في الآونة الأخيرة تزييف تا
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العثماني من خلال مسلسلات رومانسية تافهة تستهدف  جمهوراً محدداً من المشاهدين 
فإن المجازر التي يرتكبها مرتزقة أردوغان في ليبيا في الوقت الراهن قد استدعت إلى 

الذاكرة سطوراً ومشاهداً من تاريخ الإمبراطورية العثمانية التي يحلم أردوغان 
 زمن تكالب فيه الأتراك والفرس على أبناء العروبة من حلب إلى عدن.  باستعادتها في

في حروبهم الاستعمارية لم يختلف العثمانيون كثيراً عن التتار من حيث الرغبة في 
سحق المعارضين لرغباتهم التوسعية. ذات يوم كان العثمانيون لا يسيطرون سوى 

طرابزون على البحر الأسود، لكن  على شريط محدود يمتد من مدينة بورصة إلى مدينة
في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي انخرط العثمانيون في إنتهاج سياسات توسعية 

عاماً انطلاقاً من معاقلهم في شمال غرب الأناضول. في  400متوحشة استمرت لمدة  
مانية أعقاب الغزوات المتلاحقة واحتلال أراضي الغير تدفقت الأموال على الخزينة العث

وقوي ساعد الاقتصاد وتم إعداد جيش جرار من الغزاة غلاظ القلوب. و لن تنسى 
البشرية مذابح الأرمن التي راح ضحيتها أكثر من مليون مواطن بريء لا ناقة لهم ولا 
جمل في خلافات سياسية نشبت بين القيادات التركية والأرمينية في أعقاب دحر تركيا 

.  وعلى الرغم من إدعاء الأتراك اعتناق المذهب السني في الحرب العالمية الأولى
الحنفي والسعي لنشر الإسلام )الذي لم يكن بحاجة إلى همجية العثمانيين( فقد تم 

تحويل أكثر من نصف أسرى الحروب التي خاضتها القوات العثمانية ضد أعداءها  إلى 
ضمهم إلى الأفواج عبيد في البلاط السلطاني، كما تم شراء المزيد من العبيد و

الإنكشارية في الجيش لاستخدامهم في الحروب التي استمرت أربعة قرون وهذا كلام 
 المؤرخين المحايدين.

كان الجنود الانكشاريون ي رغَمون على التخلي عن دياناتهم الأصلية توطئة لإدخالهم 
سؤال الذي في الجيش العثماني ع نوة وتوظيفهم لخدمة رغبات السلاطين التوسعية. وال

ي لح على خاطري هو : هل يختلف المرتزقة من السوريين والإرهابيين الذين استعبدهم 
أردوغان وأرسلهم لتأجيج أوار الحرب في ليبيا ونشر الرعب بين السكان الآمنين عن 
هؤلاء الإنكشاريين الذين جندهم سلاطين بني عثمان في الأيام الخوالي لغزو أراضي 

إمبراطوريتهم المزعومة؟ علماً بأن هؤلاء السلاطين قد فشلوا  الجيران وضمها إلى
 فشلاً ذريعاً في إلحاق الهزيمة بالمغول عندما اجتاحوا بلاد الشرق الإسلامي. 

حفظ الله ليبيا واليمن وكل بلدان العرب من أطماع ورثة الإمبراطورية الفارسية التي 
لن ينسى من ورثوها ما حدث إبَّان  هزمها العرب وفلول الإمبراطورية العثمانية التي

 رن المنصرم.الثورة العربية الكبرى في مطلع الق
  ) قصيدة عامية( 2020المساء عيد  
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عندما وطئت أقدام طليعة جنود الفتح الإسلامي تراب مصر وكان ذلك في منطقة قرب 
شاطئ مدينة العريش توقف عمرو بن العاص وقال للجنود لقد وصلنا إلى مصر في 

لمساء و)المساء عيد(. وأ طلق على هذه المنطقة فيما بعد اسم )المساعيد( الذي أصبح ا
  : كذلك اسماً لأحد قبائل المنطقة

 مســــــــــــــــــاء الابتسامــــــــــــــــــــة
 مـــــــــــن خلف الكمامــــــــــــــــــــــــة

 الغمامـــــــــــــــــــــــــةت زيــــــــــــــــل 
 تلِم الحبـــــــــــايب في كــــل بيــــــــــت

 العروسة 17مساء الابتسامة على )العين(
 18وعريسهــــــــــــــــــــــــــــــــا )حفيت(
 مســــــــــــــــــــاء النسائــــــــــــــــــم

 الشجـــــــــــــــــونمســـــــــــــــــــاء 
 والبنت الشقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 والأم الحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
 وبكره أحلى م النهـــــــــــــــــــــارده

 وعشـــــــــان بلادنا كله يهـــــــــــــون
 اشتقنــــــــــــــا لدمعة وكلمة عتـــــاب
 وعجوز تضحي من غير حســـــــــاب
 وحبيبه جالها من حبيبها جـــــــــواب
 وصــــــــــــــــلاة تنور طريق الشباب
 وليلة سمـــــــــــــــــــر بين الصحاب
 وفرحـــــة تدق على كل بـــــــــــــاب

 وخِطبة )أمينه( وزفـــــــــــــة )رباب(

                                                           

17
  مدينة العين في إمارة أبوظبي )الإمارات( 

18
تحول إلى منطقة سياحيةجبل شهير في مدينة العين    
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 ــة حلوةاشتقنــــا لسهرة مع لقمــــــ
 وأمك بتقلي بيـــــــــــــض المســـــاء
 وخالتك تجهز طبــــــق الفلافـــــــــل
 وصحن المشاوي خالي الدهــــــــون
 وأخوك خايف من لعنة كورونــــــــا
 قاعد يشرب عصير اللمـــــــــــــــون
 وخالك دخل من غير لِثــــــــــــــــــام

 ــوق الحـــــــذاءيرش المعقِّم فـــــــــ
 واختك تعطي لأبـــــــــــــــوك الدواء
 وجدك يلعن زمـــــــــــــــــــن الوباء
 وحماتك تعلن حظـــــــــــــــر الكلام
 والأســرة وزارة ... وزيرها المدام
 والجـــــــــــــــدة دائماً سفينة سلام
 اشتقنـــــــــــا لصحبة حبــــــــــايب

 سهرة مِــــــــــــــــــــــــــــــزاحفي 
 في ليلـــــــــــــة جنــــــــــــــــــــون
 وفـــــــــــــــول مدمس وزعتـــــــــر
 وحمص واقع في غــــــــرام الزتون
 مساء الابتسامة ع القمر اللي طالع
 وصوت النايات وعزف القانــــــون

 ايبمســـــــــاء الابتسامة يجمع حب
 ويمحـــــــــــــــي الظنــــــــــــــــون
 مساء الابتسامة ع كل سامـــــــــع
 اآهــــــــــــــات الغلابــــــــــــــــــــ
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 على كل مانـــــــــــع لظلم ومجون
 مســــــــــــــــاء الابتســــــــــــامة
 مســـــــــــــــــــــــــــــــــاء الورود

 ـــــــــــــاء الابتســــــــــــامةمســـ
 مســــــــــــــــــــــاء التعافـــــــــي

 وبحــــــــــــــــر بلادنا موجـــــــــه دافي
 يرفرف ...يهفهف على سحر الخدود
 مساء الابتسامة ع الأمل اللي راجع 

نادي  من غير م 
 مســـــــاء الابتسامة على كل زارع 

 في بلادي شجرة
 على رقصـــــــــــــــة عــــــــــــــذارى

 في كل وادي 
ــــــــــــــة منقوشة  على حنّـَ

 فوق الأيــــــــــــــــادي 
 وشيلـــــــــــــــــــــــــــــــــة وطرحـــــــــــــــــــــة

 و زغرودة وفرحــــــــــــــــــــة
 تكيد الأعـــــــــادي 

  كورونـــــــــــا والأزيــــــــــــاء

شكرا أيها الفيروس: بعدما أجبر كورونا عارِضات الأزياء والممثلات والمشاهير 
تبرجات والسافرات على ارتداء )النقاب( أو )الكمامة( أعتقد أن وملكات الجمال وكل الم

الجدل الذي طال عن قضية النقاب سوف يتوقف ولو بشكل مؤقت. على مدار عقود 
ضاعت مجهودات أجيال من الباحثين هباءً منثوراً في كتابة أ طروحات عن شرعية 

التاريخ البشري. النقاب وعن أصوله وعن أشكاله وعن أول من ارتدى النقاب عبر 
وبدلاً من تخصيص جزء من هذا الوقت المهدر في دراسة الكيمياء أو الفيزياء أو أي 

علم يفيد البشرية أهدرنا كالعادة قروناً في البحث في القشور وما زالت بعض الأمم 
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تفتخر بماضيها وتراثها الذي يعج بالكتب والأطروحات التي لا ت سمن أو تغني من 
 جوع. 

ن الجدل البيزنطي وأكوام من الفتاوى المضحكة ومازالت بعض هذه الأقوام لا أطنان م
تدري أن معظم ثرواتها  القومية ليست سوى كلام  وأغاني ومسلسلات وأفلام 
ومجموعة من السذج تتابع النقاش العقيم.  شخصياً وبعيداً عن الآراء الفقهية 

لمرأة بالتبرج أو الس فور يجب ألا والفتاوى العنترية أنا أعتقد أن أي مجتمع يسمح ل
يعترض على من تريد ارتداء النقاب لأن ذلك الأمر ي عد  جانباً مهماً من الحريات 

الشخصية كما يجب على أنصار ارتداء النقاب ألا يفرضوه على من لا يرغبن في ذلك، 
هذه الأيام وهكذا ينتهي هذا الجدال الذي لا طائل منه. ومع ذلك فإنني كلما رأيت النساء 

يرتدين الكمامات خاصة المتبرجات منهن لا أ خفي عليكم تنتابني سعادة غامرة وأشعر 
براحة  لا مثيل لها خاصة إنْ كانت المتبرجات في الأصل لا يتمتعن بقدر  معقول من 
الجمال. في تلك الأجواء عادت بي الذاكرة إلى التاريخ الماضوي المشحون بالعبر 

د العباسي كان حجاب أو نقاب المرأة أمراً أساسياً لا لبْس فيه والمواعظ. في العه
خاصة لو خرجت من المنزل. كان غطاء الوجه )المقناع( أو )المقناعة( علاوة على 
غطاء الرأس )المعجر( بكسر الميم ونصب الجيم من الألبسة الضرورية ومن آخر 

 الذي يغطي الجسد. صيحات الموضة النسائية عند الخروج بالإضافة إلى الإزار 
كانت النسوة في العهد العباسي يرتدين نوعاً من النقاب عبارة عن غطاء كامل للوجه 
به فتحتان ت مكّنانِ المرأة من الرؤية. كانت كلمة نقاب تشير لأشياء عديدة وتتداخل في 
المعنى مع كلمات اخرى. مثلا كلمة )وَصوَص( بفتح الواو مرتين  كانت تعني  )برقع( 

لكلمتان  )الوصوص والبرقع( كانتا تعنيان النظر من خلال الثقب أو الشرخ. يقال وا
وَصوَصت المرأة أي ضيقت نقابها فلم ير منها إلا عيناها ويقال فلان نظر من 

الوَصوَاص ويقال نظر الجرو من الوصواص أي صغر عينه ليثبت النظر. والوَصوَاص 
عين ينظر منه، والوَصوَاص هو وجمعه وصاوص هو خرق في الستر على قدر ال

البرقع الصغير . وعلى مدار السنين لم تكن كلمتي وَصوَاص وب رْقع تختلفان في المعنى 
عن كلمة نقاب خاصة في منطقة الخليج، كما كان النقاب إبَّان العصور الوسطى من أهم 

خبير مكونات اللباس النسائي في بلاد الشام ومنطقة الهلال الخصيب. وأخيرا نشكر 
وربما  2020الأزياء السيد )كورونا( الذي جعل من النقاب الموضة السائدة في عام 

 يستمر النقاش حول جدلية النقاب في المدونات القادمة. 
  كورونامن أجل عيون أقنعة 

نواصل الحديث عن الكمامة أو النقاب أو الوَصوَص كما ذكرنا آنفاً.  لقد كان النقاب من 
بين أهم مكونات الملابس النسائية لليهود الشرقيين  حسب ما ورد في قوائم جهاز 
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جدت في خزينة  الع رس التي ع ثِر عليها في خبيئة )الجينيزة( وهي مستندات أثرية و 
عبد بن عزرا اليهودي  في القاهرة القديمة. كان النقاب ذا ألوان شتى مثل الأبيض م

واللؤلؤي والرمادي والأزرق والأسود، كانت النقب، جمع نقاب ، تطرز بخيوط ذهبية 
أو فضية وزخارف أخرى أو ت زَين بألوان مختلفة عند الأطراف.  كان سعر النقاب 

يوبي يتراوح ما بين نصف دينار ودينارين علماً بأن الواحد إباّن العهدين الفاطمي والأ
دينارين كانا يكفيان لنفقات أسرة من الطبقة العاملة لمدة شهر. كانت النساء 

المسيحيات يرتدين النقاب على غِرار اليهوديات والمسلمات. على عكس اليهوديات 
الأدنى )منطقة  كانت المسيحيات ملتزمات بارتداء النقاب قبل الفتح الإسلامي للشرق

الهلال الخصيب وبلاد ما بين النهرين وبلاد الشام والأناضول وأرمينيا ومصر(. ومع 
ذلك فقد ورد في التراث الديني اليهودي أن النساء اليهوديات في الجزيرة العربية كنَّ 
ود أن أي إمرأة يهودية تخرج  يرتدين النقاب قبل بزوغ فجر الإسلام، كما ورد في التلم 

رة وعارية الرأس والوجه تكون خاطئة ويجب طلاقها ونزع مهرها منها. ولكن في ساف
التلمود نصوص كثيرة أخرى تؤكد أن كشف الرأس ي عد خطيئة أشد ق بحاً من كشف 

 الوجه. 
الخلاصة أن ارتداء اليهوديات للنقاب وغيره من الأزياء الإسلامية لم يكن مجرد تعبير 

عن اندماج اليهود في المجتمعات الإسلامية إبَّان العصور الوسطى، ولكنه يدل على 
بعض أوجه التشابه بين العقيدتين في بعض القيم والتقاليد. وعلى عكس الديانة 

دية  والإسلامية توليان  اهتماماً بمسألة احتشام المرأة المسيحية فإن الديانتين اليهو
وستر جسدها. بمعنى آخر ، تتشابه الشريعة الإسلامية في قضية فقه اللباس مع 
 الهلاخاه أو المذاهب اليهودية خاصة من حيث التشدد بخصوص ألبسة النساء. 

رجالاً ونساءً ربما وأخيراً يبدو أن كورونا وبعد فرضه الكمامة أو النقاب على الجميع 
يجعلنا نرجع بالذاكرة إلى زمن كان فيه الناس سواسية يعيشون في سلام وفي وطن 
واحد ويلبسون لباساً موحداً بغض النظرعن دياناتهم أو أجناسهم. كان ذلك يحدث في 

بلاد الشرق قبل ظهور الملالي والحوثيين وأردوغان وجماعته وداعش وأخواتها وقبل 
لصهيونية والماسونية وبالتأكيد قبل أن تتولى الست سنية قيادة )جمعية ظهور الحركة ا

الفول المرأة المفترية( التي تقاوم فيروس كورونا بمصل )الشلولو( والك شري و
 والطعمية. 

 ( 2020 )قصيدة عامية كوخ الذكريات
اليوم بكل تلقيت ازين البيوت ونحن جميعاً نعيش في حالة من الإقامة الجبرية مساجين في زن

في إحدى الجامعات منذ سنوات خلت الأعزاء الذين درست لهم  بةسرور رسائل من بعض الطل
وأرجعوني إلى كوخ الذكريات  في هذه الظروف الكئيبة معيالمصرية وفرحت جداً بتواصلهم 

 القديمة. أ هديهم هذه الكلمات: 
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 ــانياشتقنـــــــــــــــــا تــــــــــاني للأغـــــــــــــ
 للمواويـــــــل اللي تاهت

 فوق شط الأمـــــــاني 
 أيــــــــــــــــــــام تعـــــــــدي وسنيـــــــــن تدور
 وموجه زرقـــــــــــا تلف البـــــــــــــــــــــــحور
 وليلة حلــــــــــــــوة عطَّــــــــــــرها البخــــــور

 ميـــــــــــــــلاد وحفلة طهـــــــــــــــوروعـيــــد 
 ودعـــــــــــاء عجـــــــــــوز لرب العبـــــــــــــاد
 وصــــــــــــلاة كهــــــــــول وقت السحـــــــــور
ة زمــــــــــــــان  اشتقنــــــــــــا لص حبـــــــة ولمِّ

 ي كــــــــاننسمـــــــــــع حكــــــــــــاوي عن الل
 عن نــــــاس معـــــــــــــادن ...كــــــلام...كــــــلام

 ونـــــــــــــــــــــــــــــاس قلوبها من رخـــــــــــــــــــــــــــام
 نسمـــــــــــــع حكاوي عن ابن الجيـــــــــــــران
 اللي غـــــــــاوي عشق وحب وحنـــــــــــــــــان

 قلــــــــوب في جـــــــــــذوع الشجـــــــــرينقش 
 أرغـــــــــول يدندن بيـــــــــن الغيطـــــــــــــــان
 يسهر ينــــــــــاجي ضـــــــــــــي القمـــــــــــــر
 يسكــــــب مشاعـــــــــــره فوق الحيطــــــــــان

ة زمـــ  ــــــــــاناشتقنــــــــــــا لص حبـــــــة ولمِّ
 نسمـــــــع حكــــــــاوي.....كـــــــلام ..كـــــــــلام
 عن بنت حلـــــــــــــوة ضـــــــــــــاعت وضلَّت
 لمّــــــــــا خدعهــــــــــــــا ابن الحــــــــــــــرام
طاها وسط الزحــــام  عن بنت سمرا تاهــــت خ 
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 ا وسابهــــــاعن فلانة اللي هـــــــرب زوجهـــ
 فريســــــــــــــــــة تنهشهـــــــــا اللئــــــــــــام
 عـــــــــــن راجل لقــــــــــــوه ميت بسكتـــــــه
 وعرفــــــــــــوا إنه شاف مراته في المنـــــــام

 نسمـــــــع حكــــــــاوي......كـــــــلام .....كـــــــــلام
 المِنجَِدْ اللي مضى على معاهدة سلامعن )عبود( 

 لمّـــــــــــا فقد أعـــــــــــــــز مـــــــــــــــا يملك
 في معـــــــــــركة انتصرت فيهــــــــــا المـــــدام
 نسمــــــــــع حكـــــــــــــاوي عن اللي كـــــــــان

 عن ابن الأصول اللي غرقت مراكبه
 لما ركب فيها الجبان 

 عن ابن الغلابــه اللي ذاكر 
 وسافر وسهر الليالي

 وفكّــــــــــــــــــر بأنه راح بـــــــــــر الأمــــــــان
 لكــــــــــــن جهوده سرقهــــــــــا الشيطــــــــــان

 إنه فقيـــــــــــــــــــــــــر بيقول الورقلأن 
 ادة خـــــــــــــازوق كبيــــــــــــرأخذ الشهــــــــــــ

 ورقــــــــــــــــة عليها ختــــــــم وقــــــــــــــــلادة
ــــــــــــق شهادته فـــــــــــــوق الوســـــــــادة  علّـَ
 ونـــــــــــام يحلم بوظيفـــــــــــــــــة غفيــــــــــــر

 شباب نايم في الشوارع 
 لما نـــــــام سرقوا حلمه

 وشبـــــــــــــاب شــــــــــــــايب قبـــــــــــل الأوان
 وشبـــــــــــاب عجايـــــــــز قبل الميعــــــــــــــــاد
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 وشبـــــــــــــــاب هاجـــــــــــــج في البــــــــــــلاد
 اموشبــــــــــــاب بيحلم في المنــــــــــــــــــــــــــــ

 وفــــــــــلان قفلوا في وشـــــــــــه المنافــــــــــــذ
 لا حوافــــــــــــــــــــــــــــــــز ....لا وظيفــــــــــــــــــة

 وأبو واسطة نــــــــــــــــــايم 
 على ريش نعــــــــام

 فيه فــــرق طبعاً بين ابن الموظف وابن الوزيـــــر
 ــــــــة وابن الخبيــــــــــــــــروابن الرقاصــــ

ــــــــــــــزارع وابن السفيـــــــــــــــــــــــر  وابن الم 
 كـروش بتكبـــــــــــر م الرشـــــــــــــــــــــــــــاوي 

 وبيــــــــــــوت ما فيها حبــــة شعيــــــــــــــــــــــــر
 مليــــــــــــــــون مديـــــــــرمليـــــــــــــــون مقابلة 

 في سوق الحميــر ...وشبــــــــــــاب مرصوصــــــــــة
 إنت شايف مفيـــــــــش وظايف ياعمــــــــــي نايف
 ســـــــــــافر وهـــــــــاجر حتى لو كــان كفيلك بعير
 وحشتنــــــــا الليــــــــــالي والسنين الخـــــــــوالي
 وسهــــــــــــرة تلملم  نسايـــــــــم عبيـــــــــــــــــر
 اشتقنــــــــــــا لسهــــــــــــرة بدون كمامــــــــــات
 نشكِــــــــــي ونحكِـــــــي وننسى اللي فــــــــــــات
 نحكِـــــــــي ونبكِـــــــــــي وننســـــــــــــــــى الملل

 ـــاوي عن شط ميَّه عن موجه جيَّهنحكِـــــــي حكـ
 عن كرسي تايـــــــــــــه بيــــن القهــــــــــــــــــــاوي
 عن ضحكـــــــــــة بريئــــــــــــــــــة تزيـــــــــح العلل
 نحكِـــــي حكـــــاوي عن خناقة حريم بين الحـــواري



43 

 

 ـــــــــــــاريوعواجيـــــــــز بتلعب ع الأتــــــــــــــــــ
 ونســـــــــوان مخيفة تقولش جايـــــــــه م البــراري
 وشبـــــاب عَوَطلِي مـــــــاشي يتسكع تحت الكبــاري

 كنــــــــــــــاري....غربان ...وبنـــــــــــات عوانــــــــــــس 
 كله ماشي......كله جاري...وبيوت بتشرب م المجــاري

 وحشونا الضيــــــــــــــوف....ـا الحبايب وحشونـــــــــــ
 وموسيقــــــــــى هاديـــــــــــــة ودق الدفـــــــــــوف
 وزفـــــــــــــــــــــــــــــــــة عروســــــــــــــــــــــــــة
 وعريـــــــــــــــــــــــــــــس وكوشـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــة فوق الكفـــــــــــــــوف ونقــــــــــــــش  الحنّـَ
 وبنت الحواري لما تداري على خطيبها الجديــــــــد
 على أملهـــــــــــــــــــــــــــا الوليــــــــــــــــــــــــــــد
 و)لبنى( بنت أم )فتحي( لما تخبي دبلة خطوبــــــــة

 حبيبها البعيد 
 بتحلم بطرحـــــــــــة وفرحـــــــــــة وزفة 

 في ليلة عيـــــــــــــــد
 ونسمع حكــــاوي عن البنت اللي قلعت حجابهــــــا
 عن اللي كانت فرحـــــــــــــــــانة بشبابهـــــــــــــــا
 فرحت ورقصــــــــــــــت يوم زفـــــــــة )منـــــــار(

 ـــــــــــــــا ع الواد الفــــــــــــلانيكتبــــــــوا كتابه
 اللي أخدهـــــــــــــــــــا وطــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 نـــــــــــــــــــاس قالوا سافـــــروا وركبوا المراكب
 عبــــــــــــــــــــــــــــروا البحــــــــــــــــــــــــــــار
 ونـــــــــــــــاس شافوهم راكبين القطـــــــــــــــار
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 وناس شافوهم على باب السيما 
 وناس قالوا أخدهــــــا وراحوا طريق المطـــــــار

 غناوي ...وحكاوي عن حارتنا القديمة
 في بلاد العجايب...في الأرض البوار 

 رمضان في الجنوب الأمريكي 

أليس ووكر( والتي تدور أحداثها إبَّان زمن الرِق ص الروائية الأمريكية )في إحدى قص
المتجولين من الأمريكيين  في الجنوب الأمريكي ثمة مشهد يركز على بعض الباعة

الذين يتعمدون الاستهزاء بالعبيد الزنوج من ساكني الحظائر من خلال توزيع البيض 
د. والبوسترات بوسترات ولافتات إعلانية من الورق المقوى على قاطني أكواخ العبي

عبارة عن إعلانات ملونة بها عناوين شركات كبرى في كاليفورنيا وفلوريدا وشيكاغو 
ونيويورك ونيفادا إلخ..... وتتضمن الإعلانات عروضاً تجارية ونبذة عن المنتجعات 
الجديدة في الأماكن الراقية في منطقة )بيفرلي هيلز ( وعن شقق سكنية في )لاس 

سياحية  إلى جزر البهاما وخلافه.  وحيث أن العبيد الزنوج لا فيغاس( وعن رحلات 
يملكون قوت يومهم فإنهم بالتأكيد لن يحجزوا في البواخر المتجهة إلى جزر الكاريبي 

وبالتالي كانوا يستخدمون هذه اللافتات الورقية في سد عشرات الثقوب في جدران 
تاء القارس. كما كانوا يسدون في فصل الشمياه الأمطار  أكواخهم التي تتسرب منها

 بها بعض الفتحات في زجاج النوافذ بعد أن هشمتها الرياح الموسمية العاتية. 
تذكرت أحداث هذه القصة وأنا أشاهد بعض الإعلانات التجارية أثناء شهر رمضان 

لين في القنوات الفضائية لم وفي تلفاز بلادي الشهير.  ويبدو أن المسؤ 2020المبارك 
والاستخفاف بعقول البسطاء من  (الاستعباط)ا بممارسة كافة أنواع الدجل ويكتفو

ولم يكتفوا بوضع شلة من أشباه المذيعين لعفنة خلال السماح بتقديم حثالة البرامج ا
والمذيعات في الواجهة الإعلامية ممن ليس لهم علاقة بالمجال الإعلامي ولا الثقافي 

أصحاب الشأن في بعض الفضائيات الاستمرار في بأي شكل من الأشكال. لكن قرر 
حرق دم المشاهدين يومياً عن طريق سيل عَرِم من الإعلانات السفيهة التي تعمق 
الفجوة بين الفقراء والأثرياء في وقت كان يجب على الجميع أن يتكاتفوا في زمن 

يب فيه أن يفرق بين ساكني القصور وساكني القبور. ومما لا ر البلاء لأن كورونا لا
ة ملايين من الأحياء الموتى يسكنون في المقابر ومدن الصفيح والعشوائيات في  ثمَّ

أماكن عديدة من عالمنا العربي الذي يمتد من المحيط إلى الخليج ومن الماء إلى 
صت لهم إعلانات النصب والضحك على الذقون بهدف  صِّ الماء.  هذه الشريحة خ 

جل العفريت تكسب : )اشتر مسحوق رِ ى في جيوبهم مثللقضاء على ما تبقابتزازهم وا
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ً سفر إلى تكريت( أو )تذكرة  من الليمون تكسب المليون(!  اشرب من مصانعنا كوبا
 لوجية الإعلان لها أصحابها وصنَّاعها فلكل قوم إعلاناتهم. وولأن سيك

لإطلاق إعلانات  2020اختاروا شهر رمضان في بلادي بعض المطورين العقاريين 
مليون  40إلى  5بين  عن مجمعات فاخرة بها وحدات سكنية قيمة الوحدة تتراوح ما

جنيه! وهذا شأنهم ولا علاقة لي بهم وربنا يبارك لهم في الأرباح وفي الزبائن. ولكن 
واحد يخص أصحاب إحدى المدن  2020سوف أتوقف هنا عند إعلان رمضاني 

الإعلان التي تؤكد مراراً وتكراراً أنَّ  السكنية الجديدة المزعومة. ما يعنيني هو لغة
ون في من الطبقات الكادحة الذين يقبع يسوا مثل بقية أفراد الشعبساكني هذه المدن ل

الفقيرة.  هذه الإعلانات التي تكلفت الملايين تبث روح الأحياء الشعبية المعدمة و
منأىَ عن ونون بالطمأنينة في نفوس الأغنياء المستهدفين وتؤكد أنهم سوف يك

 القاطنين في الأحياء الزبالة.المهمشين البشر الرعاع من 
فإن هؤلاء العبيد أو المماليك الجدد أو المنبوذين لن باهظة التكلفة حسب الإعلانات  

يقربوا من تخوم المنتجعات المعلن عنها لأنهم حِفنة من القاذورات البشرية يجب 
ات السادة وكلابهم وقططهم وبقية تهميشها بعيداً عن مرأىَ ومسمع أبناء وبن

حيواناتهم الأليفة. بالنسبة للغالبية العظمى من المتابعين للإعلانات المفروضة على 
فإن صور الفيلات  2020المشاهدين لأنها تتخلل عروض المسلسلات الرمضانية 

زعت عليهم صور الإعلانات  وأماكن التسوق والترفيه لا تعني لهم أي شيء ولو و 
. والفارق أن في القصة سالفة الذكرفعلون مثلما فعل الزنوج الأمريكان فسوف ي

الفقراء والدهماء والمعذبين في الأرض حسب قول المفكر الكبير )فرانز فانون( ومن 
ً  المعلمبينهم صديقي   بسيوني الحلاق من حي بولاق قد شعروا بالإهانة مما أثر سلبا

عن علاج أبناء بسيوني  توقف. لقد رهاالمنطقة بأسعلى جهود مكافحة كورونا في 
كورونا بعدما تبرع بحلاقة رؤوس سكان المنطقة حلاقة زيزو مجاناً بعدما الحي من 

وهو ممرض على المعاش بما لا يدع مجالاً للشك أن أبو شاش أثبت عمي زغلول 
كما أن  الفيروس الملعون يتشبث بشعر الرأس ولا فِكَاك منه إلا بالحلاقة الزيرو. 

أقسمت أن تنتقم من أصحاب المشروعات السكنية الاستفزازية الست فكرية أم هشام 
لتجميع صفحات الإعلانات  (التوكتوك)سائقة  صبحيوبدأت حملة بقيادة الحاجة أم 

مة وقت الإفطار عذات الصلة من الصحف اليومية واستخدامها كمفارش للأط
الفقراء وغالباً تكون خاوية هذه وهي سفرة  الرمضاني وأثناء الجلوس على )الطبلية(

الأيام في ظل ارتفاع أسعار المأكولات الراقية ولا سيما الك شري وأطباق الفول 
سفيرة ، الست أم محروس الماشطةكل من قررت وأقراص الطعمية.  من ناحية أخرى 

م قابلة )داية( بارت تايم )دوام جزئي( استخدا والحاجة فوزية وهي تعمل ه(الغلاب)
الصراصير من  قوافلاقية تمنع و  كحواجز الاستفزازية نفس الأوراق الإعلانية 
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طعام السحور المحفوظ في )النملية( وهي خِزَانة مصنوعة من جريد التسلل إلى 
واحداً وأمةً النخيل كانت ت علق في أسقف المنازل في الأيام الخالية يوم أن كنا جسداً 
 راقية تمتد من المحيط إلى الخليج ومن ضِفاف الفرات إلى نخيل البادية.

 2020كورونــــــــــــا في رمضان 

تحدثنا من قبل عن أن كورونا ليس الفيروس الوحيد الذي ينكد علينا حياتنا في 
وإنما ثمة هجمات ميكروبية أخرى تتمدد كالسرطان بطول وعرض  2020رمضان 

علامية حيث تحتل المسلسلات التافهة والبرامج السخيفة والإعلانات الساحة الإ
رك أي مجال للبرامج الجادة، المخادعة كل مساحات البث التليفزيوني تقريباً. ولم تت

شر المفترض أن تكون منصات لن (التوك شو)البرامج الحوارية المحدودة وحتى 
ف نفس الأشكال الكئيبة التي والعلماء ظلت تستضيالوعي من خلال دعوة المثقفين 

قرفنا من رؤية سحنتهم في المسلسلات والبرامج والإعلانات سواء كانوا ممثلين أو 
إلخ.  غالباً ما ي دير هذه البرامج مجموعة من المذيعين ...ممثلات أو لاعبي كرة قدم

اج الجهلاء والمذيعات اللاتي تنحصر خبراتهن في كيفية اختيار العطور ونوعيات المكي
والأحذية والحقائب الحريمي ولذلك تتحول هذه اللقاءات إلى أحاديث هزلية ومسخرة 
ليس لها حدود وتشعر بأنك في سيرك تشاهد عرضاً للمهرجين المبتدئين رغم وجود 

 معدين مفترضين لهذه البرامج. 
لذلك قد يجد المرء برنامجاً عن الدروس المستفادة من صيام شهر رمضان الكريم 

ف ممثلة اعتادت على التعري في أفلامها! وقد تجد برنامجاً عن كيفية الوقاية يستضي
من فيروس كورونا يستضيف راقصة سابقة! وقد تجد منصة حوارية عن طرق 

الحفاظ على الصحة وتجنب زيادة الوزن في رمضان يستضيف سيدة هي عبارة عن 
يقة ذات يوم أثناء )مدرعة بشرية( تعيش خارج التاريخ الإنساني ربما كانت رش

الحملة الفرنسية على مصر! وقد تستضيف إحدى المذيعات مطربة متقاعدة أجرت 
عملية تجميل حديثاً لاستعراض جمالها الاصطناعي المزيف وبالمرة تتولى تقديم 
النصائح عن كيفية المحافظة على جمال البشرة التي تخللتها أطنان من البوتكس 

ثرت نفسياً التي تأأجل الحفاظ على أنوثة المرأة الخرتيت  كيت منيتوكيفية مراعاة الإ
ارتداء الكمامة والقفار في الوقت الراهن. علماً بان نفس الممثلة كانت قد قدمت  بسبب

نفس البرنامج من خلال فيلم وثائقي تم عرضه إبَّان مطلع القرن المنصرم في السينما 
! وأقسم لكم أنني ذات يوم 1918نية عام الصامتة أثناء اندلاع وباء الإنفلونزا الإسبا

كنت أشاهد لقاء تليفزيوني مع ممثلة احترفت الرقص في بداية مشوارها الفني وكان 
اللقاء أثناء النزاعات المسلحة في السودان.  سألت المذيعة هذه الممثلة )إيه رأيك في 

سبق للنيابة في  اللي بيحصل في دارفور؟( فردت الممثلة: )التي كانت قد أ حِيلت فيما
متاز وأسعاره حلوه أوي وعنده كل حاجة وأنا : )بكل ثقة قائلة تهمة أخلاقية!( أجابت م 
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ساكنه قريبة منه(!! واستغربت المذيعة من الرد لتكتشف فيما بعد أن الممثلة كانت 
تقصد )كارفور(! صدقوني نفس الممثلة ظهرت في لقاء تليفزيوني مع أخريات من 

رية المنقرضة ولو تم إزالة طبقات الأصباغ وأكوام المكياج من على نفس الفئة العم
وجوه هذه الشلة لكان اللقاء يشبه عرضاً للقرود وإناث الشمبانزي قبل مواسم 

 التزاوج. 
عموماً فقد تم هذا اللقاء عندما بدأت الصحف في  الحديث عن عبور فلول كورونا إلى 

حدود البلد التي تقيم فيه هذه الممثلة التي لم استغلت الفرصة واستمرت  تقدم 
النصائح للأمهات بأن يخرجن مع الأولاد إلى التنزه عادي جداً جداً ومفيش خوف من 

ناول الفسيخ وفحول البصل وقالت لهن بأن )لا العدوى طالما النسوان دي سوف تت
تخافوا ولا تحزنوا( بسبب الكلام الفارغ عن كورونا لأن هذه الفئة من  النسوان وهي 
من نوعية )وإذا الوحوش حشرت( طول عمرها في بلدها قويات صامدات )لا تخاف 

هبل ابن من الرجالة ولا من الأزواج ولا من العفاريت( فكيف تخافون من العبيط الأ
 المرة المجنونة المتعوس المنحوس اللي اسمه )كورونا(. 

تتساءلون لماذا حل علينا الفيروس في هذه الحقبة الزمنية العجيبة؟! أترك  لتمهل ماز
 لكم حرية الإجابة. 

)قصيدة(  2020في عيد الفطر  المبارك   الشَلوَْلوَْ 
 عيدٌ بأي فيروس أتيت يا عيـــــــــد  
 بكورونا أم لديك تجديـــــــــــــــــــد  
 هل العيب في كورونــــــــــــــــــــا
 أم كث رت الآثام فينـــــــــــــــــــــــا؟
 هل الإثــــــــم ...إثــــــــم فيروس  

 أم أننا خرقنــــــا القوانينــــــــــــا؟
 قنـــــــــــــا الأرحام في زمن  مز

 ضاعت ملامحه في دنيا العابثينا
 يا أيها الفيروس هل أنت قديـسٌ 
 أم إبليس الشياطينــــــــــــــــــــا
 أسقيتنا الذل كؤوســــــاً مترعة
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 حتى ترنَّحنا من تآسينـــــــــــــا
قت الأحبــــــــــــــــــــــــــــاب  فرَّ

 بألبستنا النقا
 وحوانيت الكباب

نكَّسة الرايات تنادينا   م 
 أسكنتنا الكهوف فغطينا الأنــــــــــــوف

 حتى )الديليفري( ما عاد يأتينــــــــــــــــا
 طاردتنا في الجحــــــــــــــــــــــــــــــور

 ودهاليز  القبور 
 وكشفت المستــــــــــــــــــــــــــــــــــور

 مخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوربشرٌ 
 جعجعة بلا طحينـــــــــــــــــــــــــــــــــا
 أيها الوحش الخفــــــــــــــــــــــــــــــي
 اكشف أوراقك كــــــــــــــــــــــــــــاملة
 وسنرضى بأمر  يأتينــــــــــــــــــــــــــا

 برامجنــــــــــــــــــــاواخرج من زَيفِ 
 واخرج من  كيد أعادينــــــــــــــــــــــا
 واترك شواطيء بلدتنــــــــــــــــــــــــا
 واهجر أرصفة موانينــــــــــــــــــــــــا
 واخرج من مطارات مدينتنــــــــــــــــا
 واخرج من نسمات بوادينـــــــــــــــــا

 رابعنـــــــــــــــــاواخرج من أنفاس م
 واخرج من مسامات أيادينــــــــــــــــا
 واعبر سماءك  مختفياً خلف الحـــدود
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 بلا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 بلا دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 ضحاياك في أسبــــــــــــــــــــــــــــوع

 19ي )الكورينتينـــــــــــــــــــــــــــا(آلاف ف
 منعت التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال
 ورسائل الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

 في جميع الأحوال تشقينــــــــــــــــــــــــــــا
هــــــــــــــان(  20كفاك خوازيقاً يا فتى )و 

ً خازوق يجرجر في ذيل  ه إسفينــــــــا
 محرومون من السفــــــــــــــــــــــــر
 وحفلات السمـــــــــــــــــــــــــــــــــر
 قد نسينا ليالينــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ً  ملأت كوكب الأرض تدليســـــــــــــا

 وتأبينـــــــــــــــــــــا ون واحاً وبكاءً 
ت قبور )ميلانو (  بالأموات ترسلهم 21ضجَّ

 ...تكوينا 22(مدريـــــــــــــــــــــــــــــد)إلى محارق 
 فاسألها عن رماد ضحاياك الميامينا
 لا التصريحات الجوفاء تنفعنــــــــــا

 ولا )ترامب( العنيد يداوينــــــــــــــــــا
 تأتي الأخبار من كل صوب تزلزلنــا

 تلقينـــــــــــــــــــاوفي دهاليز الشك 
                                                           

19
  الحجر الصحي 

20
الحاملة  المدينة الصينية التي قيل أن فيروس الكورونا قد ولد فيها لأن سكانها يأكلون الخفافيش 

 للفيروس
21

2020سكان ميلانو الإيطالية بسبب كورونا في عام مات عدد كبير من    
22

  2020شهدت مدينة مدريد الأسبانية وفاة الآلاف أثناء تفشي الوباء فيها في عام  
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 شائعاتٌ ... خرافـــــــــــــــــــــــــات
 ت بعدنا وت دنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 أبو فلان يرقص فوق جثتنــــــــــــــا
 في قنوات الهزل ي سعدنا وي شقينـــا

 والمخابيـــــــل في كل ركن برامجهم
 نـــــــــاسيرك فضائي بالأكاذيب ي لهي

 هذا مشعوذٌ دجّال يخدعنـــــــــــــــــا
 المساكينــــا (كشري)و23ي روج  للشَلَوْلَوْ 

 ً  وهذا ي نادي بالبرسيم تِرْياقــــــــــــــا
 وفي مستنقع الوهم ي لقينـــــــــــــــــا
 ماذا سنترك للحَمـــــــــــــــــير تأكل ه

 نـــــــــايا أذكى القرود ما أبشع التفاني
 هل الآثام ... آثـــــــــــــــــــام فيروس  

 أم أنه قد كثرت الآثام فينـــــــــــــــــــا؟
 سددنا أبواب السماء بذنوب معاصينــا

 فأرسلت فيروسات أبابيــــــــــــــــــــــلا
 بالكورونا والوباء ترمينـــــــــــــــــــــا

 خواطرنــــــــــــــافادعو الرحمن يجبر 
 ومن البلاء يشفينــــــــــــــــــــــــــــــــا

 2020لقيط فيروس 

رغم بعض أوجه التفاؤل بخصوص ق رب إنتاج صاحب السمو اللقاح المنتظر إلا أن 
ل في أريحية تامة من بلد مازال ينتق يط الهجين الخلاسي ابن المحظوظةالفيروس اللق

                                                           

23
امج تليفزيونية شهيرة عن وصفات تمنع تفشي كورونا. أحدهم خبراء التغذية في بر عدد من أعلن  

وثمة خبير آخر ادعى  يمثل ترياقاً ضد فيروس كوروناالشلولو )الملوخية بالثوم(  ما أسماه أن  ادعى 
مما أثار  أن الكشري يقي من كورونا وخبير ثالث أكد أن عصير البرسيم يكفي للقضاء على الفيروس 

. عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي  
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طوة يمشي ملكاً. حالياً ونحن  لبلد، ومازال يتجول بين شطري الكرة الأرضية واثقَ الخ 
بدأ الفيروس يضرب بعنف في بلاد الدب الروسي وبلاد   2020في شهر رمضان 

السامبا. ومن سوء سلوك هذا الفيروس أنه لا يقتل إلا الكائنات التي ي طلَق عليها اسم 
البشر( حيث نجح الفيروس في إدخالها إلى منازلها )ابقوا في بيوتكم وصلوا في  )بنو

رحالكم(. قالت المخلوقات الأخرى )يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم( ليحْطِمنكم كورونا 
قيم بل لم ي دخلنا الفيروس إلى الجحور  وجنوده. لقد أصبحنا من أصحاب الكهف والرَّ

الظلمات في بطن الحوت بعدما تراكمت معاصينا وذبحنا والكهوف فقط بل أدخلنا إلى 
البقرة وعقرنا الناقة ولم ي وقف نسل آدم وحواء عن الظلم والقتل لا الإيدز ولا 

السرطان ولا زيكا وإيبولا وسارز ولا حتى وصفات وتمائم الحاجة زكية ونصائح 
  الدجالين والمشعوذين وجميع مفسري الأحلام في الفضائيات العربية.

ت من قسَورة، فعلاً  ر الم ستنفِرة التي فرَّ م   الآن نهرب ونتوارَى من الفيروس كالح 
يهرب الناس من الفيروس في كل مكان مثلما تفر  الطرائد من المفترسات التي 

يأتيكم كورونا ولو سوف أصبحنا نحتمي بالمعقمات والتباعد الإنساني ولكن  . تلاحقها
ً يأتيكم  .كنتم في بروج مشيدة ، يأتيكم كالصواعق التي ولو نحتُّم من الجبال بيوتا

 ً ، يأتيكم ولو سكنتم أهلكت عاد وثمود، يأتيكم ولو اتخذتم من ناطحات السحب حصونا
ودخلتم إلى الدهاليز الخفية في حاملات  في إرم ذات العماد، يأتيكم ولو هربتم ف ل ولاً 

 .الطائرات والغواصات النووية التي تجوب المحيطات
مستمر ومازالت مناطق بأسرها في عين إعصار الفيروسي صدقوني هذا التسونامي  

كورونا، صدقوني هذه المرة لن يفر أحد من الطوفان لأننا لم نفلح في صناعة سفينة 
رساها(. بل سارعنا بالقفز في  2020نوح  جرِاها وم  ولم نتوكل على الله )باسم الله م 

خبراء الفيروسات وصلَّينا من أجل الباحثين في سبحنا بحمد بوتين وسفينة ترامب و
ولما وقع عليهم  هارفارد وكمبردج وشركة جلعاد حتى ينقذونا من براثن كورونا.

الرجز قالوا يا ترامب ادع لنا ربك ينقذنا من كورونا، ولكن ترامب لا يفهم هذا الكلام 
حة ويريد أن فهو يريد أن تدور تروس الآلات حتى يصنع ويصدر المزيد من الأسل

ولذلك أنزلنا على الذين ظلموا  .القادمة وماهو بفائز في الانتخاباتفوزاً ساحقاً  يفوز 
من السماء، فلا مصانع ولا مدارس ولا جامعات ولا فنادق ولا مؤتمرات ولا  رجزاً 

حفلات ولا سفريات ولا أعياد ولا مساجد ولا كنائس ولا معابد ولا أحضان ولا ق ب لات 
بشر غير قادرين على العيش مثل بقية المخلوقات التي تحيا معنا على سطح وأصبح ال

 هذا الكوكب. 
تذكرت بعض كلمات من ، في خِضَم هذه الكارثة .باختصار نحن ممنوعون من الحياة

ووجدت نفسي أردد: ممنوع من السلام ممنوع من الابتسام  ،قصيدة عامية مصرية
شتياق ممنوع ممنوع من الاحتشام ممنوع من السفر ممنوع من الغناء ممنوع من الا
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ستياء وكل يوم يا كورونا تزيد الممنوعات وكل يوم خوازيق أكثر من اللي فات من الا
 مع الاعتذار لعمنا أحمد فؤاد نجم. 

ً أما بالنسبة لحالة الا في بعض الدول  سترخاء والعودة للحياة وإيقاف الإغلاق تدريجيا
فنحن لا نعرف هل سوف تدوم أم أنه الهدوء الذي يسبق عواصف كورونية جديدة 

 تلوح في الأفق. 
 )قصيدة( 2020 عيد الفطر في زمن الكورونا

 كورونــا ...جاء العيد فارحل عن أراضينا
عباً وزرعت الوباء في  ناملأت الأرض ر 
فاش قد ضاعت مناصبنــــــا  يا ابن الخ 

 وأبواب مقاهينــــــا (الم ولات)وأغلقنـــا 
هان( والفيروســـات أطيافٌ   يا شبح )و 
 ما بَرِحت أشباحك ت رعب نا وتؤذينـــــــا

 تنش ر الموت أجساداً مكومةً فوق الس رر
 تولول من الآلام .....فترعبنا و ت شقينــــــــــــــــــــا
كدسة  في الثلاجـــــــــــــــــــــــــات جثثٌ الأموات م 
 بلا أسمــــــــــــــــــاء  ولا ألقاب ولا عناوينـــــــــــا

 كورونا ... مضى رمضان  والمساجد باكية
 والتراويح ما عادت تخفف من معاصينــــا
 بالأمس كان رمضان بالقرآن يجمعنــــــــــا

 ي شجينـــــــــــــــــا وصوت المؤذن بالآذان
 تبكي وت بكينا واليوم أرى المآذن صامتةً 

ً ضـــــــــــــــاع الربيع والصيف مرتجف   ا
 من الخوف فاسودت ليالينــــــــــــــــــــا
 تعبنا من الرجاء والدعـــــــــــاء يحتضر
 واخضوضر الحزن دمعاً في مآقينــــــــا
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 ــــاق ننطلق  بالأمس كنا نسافر في الآفــ
 نمخر العطلات في دروب بوادينـــــــــــــــا
 وكان شاطيء البحر في الأمسيات يسمعنا
 وترقص الحوريات فرحاً في ليالينــــــــــا
 وكان بالليل ســــــــــامر الحي يطربنـــــا

 ويعزف الوتر لحنـــــــــــاً في أغانينــــــــــــا
 بيت الموت راقدةواليوم أرى الشباب في توا

 أرق ب ها تجوب  الشوارع والميادينـــــــــــــــا
 لبسِنا الق فازات ... تفرقنا....تباعدنــــــــــــــــــــــــــا

 وكمامات الشؤم ت عمي مآقينــــــــــــــا
 كم تلاقينا في الرياض الخضر ناضرة
 والآن أمست ق فاراً من تجافينــــــــــا

 وم نسمع صوت البوم ناعبةاليـــــــــ
 من بعد ما كانت بلابل العشق تشجينـا
 وجاء الفيروس يسرق الأحلام يجلدنا
 وسِياط التباعد تبعدنا وت دنينـــــــــــــا
قَتنا إرشادات الحجر قاهــــــــرة  ومزَّ
عقمّات تكوِي أيادينـــــــــــــــــــا  والم 
عتنا خطى الأمـــــــــوات راحلة  وروَّ
 والبحر يجري بأشلاء وادينـــــــــــا
 في كل شبر  أري أكفـــــــــان مقبرة

 وأكواخ المساكينا (مدريد)و (باريس)في 
 ي رفرِف  الرعبَ خفافيشــــــــاً مجنحةً 
 وريح  الوباء تجوب  صحارينــــــــــا
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 وعشش الفيروس في مرافئنـــــــــا
 أراضينــــــــاينشر  الخوفَ فزعاً في 

 تنوح  النوارس  على الأغصان ذابلة
 ت دمِي القلوب وتبكي فت بكينــــــــــــــــــــا

 إذا حفرنا الثَّرى يومـــــــاً لنزرعه
 نبتت لحودٌ من ضحايا وادينـــــــا
 وإن أتانا النُّعاس  في مضاجعـــنــا
 هبَّت كوابيس الفيروس توافينـــا

 ــــــــاح منقذنالا المصل ولا اللقـ
 ولا أطباء الغرب يوماً ستحمينــا
 توكل على الله يا رفيق العمــــــر

 من فضله العظيـــــــــــــــــم ي غنينا
 نمضي في عجل   بِ رْ وهيا يابني الع  

 نأسو الجراح صدقاً وتبيينـــــــــــا
 نزرع الأمل ب شراً في مرابعنــــــا

 ــــاسْلينوننزع الشوك صباراً وغِ 
  (...وملحمة )الواوا ....أح 2020 كورونــــــــــــا

أعقاب الحرب العالمية الأولى كتب الشاعر الأنجلوأمريكي الكبير )تي إس إليوت(  في
ملحمة )الأرض الخراب( وهي من أروع ما كتب في القرن العشرين من الشعر، وتعد 

قت العالم بسبب الحرب والتي أرجعها إليوت  القصيدة تعبيراً عن حالة الفوضى التي مزَّ
بسبب نبذهم للدين وضياع منظومة الأخلاق وتباعد  إلى انتقام الرب من الأوروبيين

الغرب عن القيم الدينية المتوارثة. استخدم الشاعر في القصيدة عبارة )أرى جسر 
 يتهاوى ...يتهاوى ....إنه يتهاوى( وكررها عدة مرات.  London Bridgeلندن 

في سياق  مماثل نحن نمر بحالة مماثلة من الفوضى في هذه الحقبة، حالة تهاوت معها 
كل الجسور الأخلاقية والثقافية والدينية، وسوف يشهد  التاريخ يوماً أن هذه الوضعية 

من التردي والتي شكّلت ذروتها جائحة كورونا كانت تطوراً منطقياً لما يحدث في 
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كرر للإنسان على الطبيعة وتمرده على س نن الكون. في العالم بأسره من اعتداء مت
عالمنا العربي لا يختلف الوضع كثيراً فكم اعتدينا على ثوابتنا الدينية ومواريثنا 

الثقافية وكم مرة حوّلنا الصعاليك إلى نجوم وأبطال ود سنا بالنعال الموهوبين 
 والاذكياء. 

عميق وسبات أبدي طويل لنتعرف من مميزات فيروس كورونا أنه أيقظنا من نوم  
على سلالات جديدة من الميكروبات والفيروسات البشرية الأكثر خطورة علينا وعلى 

الأجيال القادمة، مجموعات من المتسلقين والانتهازيين كانوا في الأصل ط فيليات 
بشرية، أشباه ممثلين مغمورين أو مقدمي برامج حمقى أو كومبارس وفتيات إعلانات 

ا إلى نجوم بين عشية  وض حاها وأصبحوا يتقاضون الملايين.  وأخطر ما في تحولو
الأمر أنهم أصبحوا المٌثلٌ العلٌيا التي تسعى الأجيال الشابة لتقليدهم والسيرعلى 

خٌطاهم. معظم الأطفال والشباب في مصر على سبيل المثال يحل مون بأن يكونوا مثل 
مي للأول فقط ووجود بعض التحفظات )محمد صلاح أو محمد رمضان ( مع احترا

على سلوك الثاني. لم أجد طفلاً يتمنى أن يكون مثل ) أحمد زويل أو نجيب محفوظ أو 
أحمد شوقي (  لأنهم في الواقع لم يسمعوا عنهم لأنهم أبناء زمن الفيروسات التي 

 . المختلفة استفحلت من خلال وسائل الإعلام
لمجنون( سيدة في الثمانينيات تشبه المومياء بالأمس شاهدت في برنامج ) رامز ا
ولا الص راخ مثل البلابل لا تستطيع الكلام مسنة الراقدة في توابيت الفراعنة، ممثلة 

عندما رأيتها في هذا  بسبب عمليات )شد الأجزاء(! أقسم لكم أني أشفقت عليها
ما ثم تتقاضى  لمدة خمس دقائقإياها جِيء بها لتركب عربة الملاهي  البرنامج. لقد 

ذات وترحل! أوكيه السيدة كانت نجمة على العين والرأس جنيه مصري مليون قيمته 
ولكن كم أسرة فقيرة كان يمكن أن تقضى حاجاتها بهذا المليون، أكيد زادت غلة يوم 

ولم تدرك الإعلانات واستمتع المشاهدون بالبرنامج كما يستمتعون بالأغاني الساقطة 
قد أضاعت تاريخها الفني مهما كان نوعه بسبب حفنة من الدولارات هذه المرأة أنها 

وفضحت نفسها على الهواء مباشرة. إنه فيروس الشهرة وحب الظهور)إذا ب ليتم 
 .....الخ!.فاستتروا(

اعتاد على الفوضى الأخلاقية قد ببساطة لأن هذا الجيل  هذه الأمور حدث ت 
ذوي غير المعروفين من أصبح المطربون ، .مثلاً والعشوائية الثقافية والإعلامية

ً  الأصوات النشاذ ) إن أنكر الأصوات لصوت الحمير......مع الإعتذار للحمير  بلا  نجوما
لأم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا طلال  لم يستمع هذا الجيلحدث ذلك ربما لأن شك(. 

 ق ينظرونمداح ولا فيروز ولا فريد الأطرش، لم يسمع أم كلثوم تشدو )وقف الخل
 ً  )المدعو نمبر ركيكة ينبحها كيف أبني قواعد المجد وحدي( وإنما سمع أغنيات  جميعا

وان( وتلوثت الآذان بكلمات أغنيات هابطة على غرار ) أنا شارب سيجارة 
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ني.....أديك في الجركن تركن.....تيجي ونجيب مليجي.... وأنا ماشي في حارة ب  
ل في كلمات الشمبوكشي.....لو الدنيا أخذتك  غسيل ومكوى...(! كانت أم كلثوم ت عدِّ

قصائد أبي فراس الحمداني والهادي آدم وكان عبد الحليم ي غير كلمات نزار قباني 
 وعبد الله الفيصل لأنهما كانا يغنيان في حقبة مختلفة ولجماهير أخرى ولذلك لم يأتِ 

 ية.كورونا في هذا الوقت رغم ندرة الأمصال وغياب العناية الطب
بكوارث إعلانية  2020الآن وعلاوة على مصيبة كورونا ابتلانا الله في رمضان  

بطلات الصوم وبدلاً من قراءة  .وإعلامية وشلة من المذيعات والممثلات جميعهن من م 
حوش  هريدي...( ورائعة )...أح القرآن والعبادة ف رِض علينا سماع ملحمة )الواوا

أعمال درامية تاريخية وتثقيفية باللغة العربية  وبدلاً من مشاهدة .صاحبك عني(
سافلة الفصحى أصبحنا نشاهد مسلسلات تدخل البيوت كتبت حواراتها بلغة ساقطة 

جنسية مكشوفة وتراكيب لغوية غريبة قادمة من وبرامج تتردد بها عبارات ومنحطة 
لقد تم  على غرار ) أبيعك حتت...وارميك للقطط(! فعلاً شوارع وحواري العشوائيات 

بيعنا بالجملة والقطاعي في سوق الإعلانات التجارية على يد سماسرة البرامج 
ولذلك  .وزبانية الفضائيات والنخاسين الذين هم أشد فتكاً بنا من الفيروس المسكين

متناع عن الخوض في عرضه وارتكاب إثم الغيبة والنميمة في حقه قررت من اليوم الا
ن نفسه ولم نعطه أي فرصة لتبرير هجومه على بني البشر لأنه حتى الآن لم يدافع ع

في هذه اللحظة التاريخية ذات الإرهاصات الوجودية الخطيرة في حين فتحنا كل 
النوافذ الإعلامية أمام كل من هب ودب من حشود التافهين والمتطفلين حتى يخربوا 

 عقول أبنائنا بمسلسلاتهم وبرامجهم وإعلاناتهم الرخيصة. 
عتذار الرسمي لسعادة الفيروس المحترم كورونا لأنه سوف يأتي نهاية أتقدم بالافي ال

 ً على البشرية لأنه بالتأكيد قد أصابه الإحباط بعد ثقيلا ً ويرحل ولن يكون ضيفا
ولكن أخبروني بربكم بعدما يحمل كورونا  2020 مشاهدته برامج رمضان هذا العام 

فيروسات التي تغلغلت في جيناتنا وفي حقائبه ويرحل  كيف سنقضي على بقية ال
 ( لأبناءنا وأحفادنا؟DNA)  دي إن أيه  مكونات ال

 !في أمريكا منحـــــــــــــة البطــــــــــــالة

من المضحك المبكي أن أصحاب المحلات والأعمال والشركات )في أمريكا( التي كانت قد 
ألغت عقود العاملين بها منذ بداية الوباء عندما عاودوا العمل مرة أخرى هذا الأسبوع لم 

! وذلك ببساطة لأن يجدوا من يرغب في العمل معهم مرة أخرى بنفس الأجورالسابقة
الأموال التي يتقاضاها العاملون سابقاً  )العاطلون عن العمل حالياً( من الحكومة مع 

مطلع كل شهر  في الوقت الراهن )منحة البطالة( هي أكثر بكثير مما كانوا يربحونه من 
وظائفهم  في مرحلة ما قبل كورونا علاوة على أن هذه المخصصات لا تخضع لقوانين 

ئب التي كانت تسطو على رواتبهم في الفترة التي سبقت قدوم الفيروس. وبذلك الضرا
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جاءت رياح العودة للعمل بما لا تشتهي مصالح رجال الأعمال. وهكذا فإن بلاوي 
ومصائب  كورونا عند العاطلين فوائد  حيث تمكَّن معظمهم وللمرة الأولى من توفير المال 

الإخبارية في صباح اليوم  سي /إن/إننقلاً عن قناة )ودفع أقساط السيارات قبل موعدها. 
 (.2020مايو 22الجمعة 

 عقبال عندكم يا حبايب(-العم سام حتى البطالة لها فوائد في بلاد -)آه يا أولاد المحظوظة
 

 (2020)خواطر في عيد الفطر  عند أم تميمالتطعيم 

عن بدء التسجيل لحملات التطعيم ضد الفيروس بعد إجازة  (أم تميم) مستشفىأعلنت 
مباشرة: المبارك  عيد الفطر  

 عيـــــــــد في زمــــــــــــــــــــــــــن الفيروسْ 
 كِمامـــــــــات وق فاز منحــــــــــــــــــــــــــوسْ 

 ـــــــــــــــــــــال رحلوا في صمتورجــــــــــــ
 من غير عـــــــــزاء  وطقـــــــــــــــــــــــــوس

 مساجدٌ  من غير صلاة  
 ورمضانٌ من غير فانــوسْ 

 ونساء ثكَْلى ترق بنا 
 وأوهام المَصْل المتعـوسْ 

 القطط تلهو في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  
 والنــــــــــــــــــــــــــــــــاس في هَم  وع ب وس
 الحَمير ما عادت تحسدنـــــــــــــــــــــــــــــا
 ودواب الأرض تواسينــــــــــــــــــــــــــــــــا
 وأخبار لقــــــاح  ت راود نـــــــــــــــــــــــــــــــا

 ــــــــــــــــــابوابل زَيف تمطرنـــــــــــــــــــــ
 بأمل  يتلاشي في كابــــــــــــــــــــــــــــــوس
 بخبر  خداع  يأتينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 بطوق نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  لا يأتي
 والموج ي بعدنا .....ي دنينـــــــــــــــــــــــــــــا

 ت ينادينــــــــــــــــــــــــــــــــــاوصوت المو
 الغرب  مدارس  ....أبحــــــــــــــــــــــــــــــاثٌ 
 والشـــــــــــــــــــــــــــــــرق  شعوذةٌ وت ي وسْ 
 حِيلٌَ ...خرافاتٌ تخزينـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 يزف )دِعبِس( أخباراً 
 من معمل )حمو( الدقاق

ً م  صلاً وعلاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فتاكا
 برسِيماً تأكله جامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس

 تِريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقْ  (بَهَانه)تخترع 
 عشبٌ ... دواءٌ رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقْ 

 لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقي جربه )حنفي( ا
 على رأس )خليل( الأفـــــــــــــــــــــــــــــــاق
 يرفرف  طير الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق
 ي ضحكنا حيناً ....ي بكينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 فتحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيموت )بعل( 
 بضربة شمس  صيفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 تتهــــــــــــــم الفيـــــــــــــــــــــــــروس الآتي

 من حارة )شَلَّح( في )بــــــــــــــــــــــــــــولاق(
 بفراقْ  (فتحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)تشعر 

 تخترع المصل الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاق
 جرجيرٌ ...ثـــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ ....د راق
 ي خلط في بيض  خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
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 ـــــــــــــــــــواقي وزع في قيظ الأســــــــــــــ
 من كل وباء  يشفينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 كورنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ارحل .. لا ترجع
 صريعٌ أنت بأراضينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 أخاف عليك من قــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي

 ح( العطـــــــــــــــــــــــــــــــارمن عمي )صلا
 لديه ع شب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووي
وم الأستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  يخترق ت خ 

 حذاري من أم )منار( 
 خبيرة المصل الجبـــار

 صانعة القرنبيط الفــــــــــــــــــــــــــــــــــوار
 حذاري من عمي )معيط( و

 ملك الكشري المكار
 كوورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ارحل لا ترجع
 استاءت  منك الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار

 في الوكر  حظــــــــــــرٌ ...حَجـــــــــــــــــــــــــرٌ 
 ــــــــــــــــــــــاوبرامج حمقى ت لهينــــــــــــــــــ

 أطفالٌ... شياطينٌ.. تتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى
 تنسف أعصاب التنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ...تهج   و ثرثر ة  نساء 
 ت وافينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابأنباء السوء 

 كثرت فواتيــــــــــــــــــر الفيـــــــــــــــــــــزاتِ 
 فازدادت جلطات شرايينـــــــــــــــــــــــــــــــــا
 رحمــــــــــــــــاك كورونـــــــــــــــــــــا بالبشر
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.. في   خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  أزواج في هَم 
 كيف الفرار من الضجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 زوجاتٌ تصرخ....ت قصينـــــــــــــــــــــــــــــــــا
 بركــــــــــــــــــانٌ يهدر  بالشـــــــــــــــــــــــــرر

 لفجــــــــــــرفي الصبــــــــــــــــــح... في آذان ا
عـــاف الموت تسقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بز 
 البيت  سجنٌ يجمعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 والكلام رصاصٌ يدمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ــــــاقْ مديــــــــــــــــــرٌ يغســــــــــــــل أطبـــــــــ
 في المطبــــــــــــخ يجلس مشتـــــــــــــــــــــــاقْ 
 يتوارى خلف الش بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك
 ينتظر شكــــــــــــــــــــــراً ونفــــــــــــــــــــــــاق
 من المــــــــــــــــــــــــدام تواسينــــــــــــــــــــــا
 ما عــــــــــــــــــــاد يطيق الإنفـــــــــــــــــــــــاق
 يتفادى حديث الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق
 قد ضــــــــــــــــــــــاع زمـــــــــــــــــــان العشاق
 بطالةٌ ...إفــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاسٌ وقروض

 كوينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالنفقات نار ت
 كورونا قد طال الأمدٌ 

 فتلاشت كل أمانينا
 عنــــــــــــــــــــــــــــــــامتِ ما عـــــــــــــــاد )تويتر( ي  

 ما عــــــــــــــــــــــــــــــــاد التلفاز ي سلينـــــــــــــا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟أين المــدارس تنقذنـــــــــ

 من صغار صاروا شياطينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 كورونا ..أتلفت ثمار مزارعنا 
 وجففت مياه سواقينا 

 تجارتنا  تلفت غلال أ
 وحرقت جسور موانينا 

 قلوع مراكبنا مزقت 
 وزرعت اليأس بوادينا 

 فافتحهـــــــــــــــــــــا ...طــــــــــــــــــارات  أغلقت م
 نوادينــــــــــــــــــــــــــــــــــاوافتح أبواب 

 لملمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأين المصايف ت  
 وخِيــــــــــــــــــــام البر تأوينــــــــــــــــــــــــــــــــا

 رحـــــــــــل لا ترجـــــــــعاــــــــــــــــــــــا كورونـــ
 .. ي شقينـــــــــــــــــــــا ...تعيسٌ  فيروسٌ 

 بلدتنا  أفسدت هواء 
 فاختنقت كل أغانينـــــــــــــــــا

 بمضجعناأضعت النوم 
 وكوابيس الموت تأتينا 

 مدينتنا  فارحــــــــــــــــــــل عن سماء
 عن مراسينـــــــــــــــــــــــــا...وارحــــــــــــــــــــــل 

 في محابسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صرنا ك ه ولاً 
 بعدما تفشى البلاء فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لا تراوغنا كورونــــــــــــــا فاض الكيل ....
 رينامجاكل طفحت قد 

 نعترف أنك قاهرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 وأنك استعمرت كراسينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 عن شوارعنا ...فارحـــــــل... ارحل
 صحارينارمال ..عن عن مياه شواطئنا 

 فيروس   روع  نعترف أنك أ
 في قوافيِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لحن   جملوأ

 وأن يأجوج مخلوقات مقدســـــــــــــــــــــــــــــــة
 وأن الخفافيش تتار قد سطت على أراضينـــــــــا
 وأن الفيروس )نيرون( يحرق زهر البساتينــــــا

 يسَبينــــــا وأن كورونا )هولاكو( يسَبيِ النساء و
 مهم ! خبـــــــــــر غيــــــــــر 

رصدت كاميرات قناة سي إن إن الإخبارية صباح اليوم أحد الكهول الأمريكيين الذي 
تعدى عمره الثمانين عاماً وهو يستحم في شاطيء )سانتا مونيكا( بولاية كاليفورنيا 
ء خارقاً بذلك قوانين التباعد الاجتماعي التي فرضتها سلطات الولاية بسبب تفشي وبا

 .2020الكورونا على نطاق واسع خاصة في مطلع عام 
 بين مذيعة القناة والكهل الأمريكي(:الذي دار )سوف أترجم لكم بمنتهى الأمانة اللقاء  
ت عرض نفسك  غير مأمونة العواقب فأنت عد مخاطرةقالت المذيعة: ) إن ما تفعله ي   

حسب ي قواعد التباعد الاجتماعي لا ترتدي كمامة ولا تراع للهلاك المؤكد لأنك ببساطة 
لأنك تنتمي لأكثر الفئات العمرية للغاية  وهذا أمر خطير القوانين الصارمة المتبعة هنا 
 . 24ضعفاً وأكثرها عرضةً للإصابة

رد عليها الكهل بالعامية الأمريكية قائلاً: ) نهارك أبيض وطريقك أخضر، عاوز أقول لك 
كورونا والنسوان(، لكن لو : يا حلوة إني عارف كويس )إن فيه اثنين ملهومش أمان 

بقول لك أيه: الرب عاوزني أموت النهاردة هموت كده كده سواء بالفيروس أو بغيره. 
رِي على أكل عيش ك في قناة تليفزيونية أخرى محترمة مثل قناة )أم عبده روحي دوَّ

)الست جملات التي ت بث من )سلامتها أم حسن( أو القناة الإخبارية برئاسة أو قناة  فين(
( بجوار مدينة لو كان عندك واسطة تعالى يا أسطىحارة ستوته المتفرعة من شارع )

 .(ا فاسوبدولة بوركين في مقاطعة فضايحستان فلاميالإنتاج الأ
 )خواطر(أفراح الفيروس 

                                                           

24
 The most vulnerable group. 
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 بالصبر والضحك والدعاء(في زمن الوباء نوائب الدهر وكوارثه كورونا وعلى  )تغلبْ 
 

 اتها كلما ضاقت حلق  
 وغنيِّ  اصبر

 واروي عنيّ 
 بأنيّ قوي الجنــــــــــــــاحْ 

 الأنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   مكتـــــوم  
 الجِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح طليق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٌ   شِعرِي ش ج 
 الجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحتل مُّ 

 وضحكِي ب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ 
 وابتسَِامي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وَاح

 والهموم  سِهـــــــــــــــامٌ 
ماح   ترَمِي الرِّ

 إذا أتـــــاك الحزن  
 عند المَســــــــــــاء 

 اضحــــــك وغنيّ 
 واحكي عنـّـــــــــــي

 ينفلق  الصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح
 اضحك كثيراً 

 واجعل همومك نِكاتاً..مِـــــــزاح
 الغِنـــــــــاَء فليحياواشدو طويلاً...
  سواد يخفف وطأة ليل  

 يهدهد موج بحار البعاد
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 ـــــــــــــــاءيَفِضُّ بَكَارة أم الوبـــــــــــ
 إذا أتــــــــاك الهـــــــــمُّ 

 اضحك وغنيّ
 م شرئبِ الهامة 

نتصب القامـــــــــــــــــــــــــــــــة  م 
 فك قيودك

 أنثر  ورودك و
 في الأرض العراء 
 كلما مرِضَ الرفاق 

 ودقَّ الموت ط بول الفِــــــــــــــراق
 اضحك وغنيّ 

 الوِثــــــــــــــــــــــــاقواكت ب كلاماً يف كّ 
 إذا هجركَ الصِحــــــــــــاب 

 وخانك الأحبـــــــــــــــاب
 غنياضحك و

  قصائد   سطر او
 في وفـــــــــــــــــاء الكلاب

 رحيل المروءة في واكتب رثاءً 
 في زمــــــــــن الذئاب 

 وأشعِل في هزِيع الليل
 بقايا الشمــــــــــــــــــــــــــــوع 

ــــــــــــــــــــــــــــــوع ل ـ  لتكوِي الض 
 لتسحق وجدانك
 في ليل الرجوع 
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 لت غرِق أحلامك
 في بحر الدموع 
 خِطابك الساخِــــــــــــــــــــــــــــــــــرو
 د خَـــــــــان المَباَخِـــــــــــــــــــــــــــرو

 ظ  أحزانــــــــــــــــــــــــــــــــكيوقِ 
 في شدو البلابل 

 اضحــــــــــــــــــــك وقــــــــــــــــــــــــاتل
 واحصــــــــــــــــد سنــــــــــــــــــــــــــابل

 ضاعت وذب لت 
 الشبـــــــــــــــــــــاب جسر فوق

 اضحك وقامِـــــــــــــــــــر 
 المنــــــــــــابرمثل دجال 

 عن عـــــــــــــــــــــــــــلاج ترائى
غامر   لدجال  م 

 عرساً أقــــــــــــــــــــام للفيروس 
 عــــــــــــــــــــــزاءومأتماً و

 وصف الدواء بعدما 
 (بول الحمير في روث الظباء)

 فضائيات العهر 
 آه...يا باعة الكهنوت 

  لفائف البنكنوت 
 عندما ضاع الحياء 

 في زمن الوباء 
 نعوشاً يسافر الأموات 
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 المقــــــــــــــــــــــابر مواسمفي 
 هل تقامر؟؟؟

 لصوصٌ.....ذئاب 
 سرقوا الغلابة 

 وخدعوا الصحاب 
 وغني اضحــــــــــــــــك

 على هَبَــــــــــــــــــل الدواب 
 البشــــــــــــــــــــــــــــــر الذبـــــــــــــابعلى 

 برامج الإفك 
 مسيلمة الكذاب 

 يتوارى خلف الحجاب
 والجلباب  اللحية  

 نبوءة الوهم 
 صلاة الشياطين  

 ضرب بسيفك ....لاتبالي ا
  نائمينوابص ق على ال

 في فـــــــــــــــــــــــراشِ الجــــــــــــــــواري
 الحَوارِي ونيلف
 في الأرض الخــــــــــــــــراب 

 يوماً  فيروسإذا زارك ال
 الممــــــــــاتوسمعت ناقوس   
ــــــــــور النكاتأف  طلـــــــــــقِ مَزم 

 ليلاً الفيروس جاءك إذا 
 الريح ارع أنفاسكست  
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 الوباء دمدم حمى ت  
 في ظلمة الليل المرير 

 في أجساد الأبرياء
 في ضلوع الفقير 

 في الأكشاك المرصوصة 
 في مدائن الصفيح 
 في الجسد الجريح

  إذا أتاك الموت 
 غني فاضحـــــــــــــك و

 .. تمايلارقـــــــــــــــــــــــــــــصو
 في الكون الفسيح  

 فالطير يرقص وهو ذبيـــــــــــــــــــح
 ! لفيروسل الأب الشرعي

عن )سي إن إن(  أن فيروس كورونا هجين رغم أن  أثبتت الدراسات الأخيرة نقلاً 
وهذا الأمر وارد  ،ملفي المعابتدخلات بشرية عملية التلاعب في جيناته ربما لم تحدث 

ً  الفيروسربما تم العبث بلكن و مع ذلك فإن حترافي يصعب تتبعه، وابشكل  معمليا
ولو سألنا والدته السيدة كورونا هل زوجك  (بن حرام)اسلوكيات الفيروس تشير بأنه 

السيد كورونا هو الأب الشرعي للطفل البريء كورونا الصغير؟ فلن نجد عندها إجابة 
 جماعياً من )سارز وزيكا وإيبولا  وأيدز( عتداء عليها ختطاف وتم الاللا لأنها تعرضت

ولأنه لقيط فقد قرر وتفرق دمه بين الفيروسات. وهكذا ضاع نسب الوليد المسكين 
 نتقام بحيث يصبح إمبراطور الفيروسات الذي لا ي قهر. الا

جاء الفيروس لقد .الوحيد الذي لعبوا في جيناتههو الفيروس في الواقع ليس كورونا 
عندما أصبح التفاح بطعم الخيار، وأصبح البطيخ بطعم الطماطم، وأصبح البرقوق بطعم 

، وأصبح الليمون يارالخضار، وأصبح الكيوي بطعم الفلافل، وأصبح الرمان بطعم الخ
بلا عصير،  وأصبح البرتقال بطعم المرار، وأصبح الباذنجان بطعم الكرنب، وأصبح 

الفشار، وأصبح الجرجير بطعم الفجل، وأصبح الخفاش بطعم لحم العجل، القرنبيط بطعم 
وأصبح الريبيان بطعم البلاستيك، وأصبح السلمون بطعم الشبار، منْ أكل الدجاج أصيب 
بالوهن وحمى البلاج، ومن أكل اللحوم جاءه الس عار، عاد الفيروس في زمن الفلوس ، 
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أصبحت الغوريللا وكف، توشوش المحار،  الأ بعدما أصبحت العجوز تفك الرموز، تقر
ي تمَدي ن وحضارة،  نجمة إغراء، حولها القرود على شاشات العار، وأصبح التعرِّ

 .وأصبحت الراقصات نجوم المنار، ملايين وشهرة ومذيع حقير عديم الوَقارَ
عاد الفيروس في زمن الفلوس، صدقني يابيه، العلم ضاع، بلاش صداع، هما اللي  

درسوا أخذوا إيه! سهروا الليالي، والقلب خالي، مفيش طموح، غير الشهادة، العلم هو 
يه؟ أأخذوا ...اتهرسواوتعبوا.... بعد ماأصل الريادة، ياعمي روح ، هما اللي درسوا .... 

)عادل إمام( ولا )الشافعي  مْ وس، شوف ياعم مين أهَ عاد الفيروس في زمن الفل
م )احمد زويل( ولا مشاهير الإمام(؟مين أشهر )ابن سينا( ولا )الرقاصة دينا(؟ مين أهَ 

ماركة مين أهم  )الفرابي وأحمد عرابي( ولا رقاصة جاهلة . العرايا من بنات الليل
مين أهم أصحاب العلوم و  (.يسود .... يا خرابامتعرفش تقول إلا ) يانهار حزمني يا..

اد الفنون، ولا بطل برنامج )المجنون( وَّ عاد الكورونا  ياعم أمين.  2020في رمضان  ر 
في زمن الجوع، لكتاب مفيد، لتراث مجيد، يمكن نعود ، ونشد القيود، ونعبر بقوة خلف 

 .ونطة، طريق الشيطانالسدود، سدود الأ
يه ولا حتى قاضي، والجو صيفي والمسرح عاد كورونا والدرب فاضي، لا حراسة ف 

أمان، عاد كورونا لما العقول هاجرت وسافرت، بعد اللي كان،  لما الرجال زهقت 
وقرفت من سيرك القرود، لما المفكر حرقوه بالبارود، لما المهرج  قابلوه بالورود، لما 

الفلوس، التاريخ أصبح فسيخ ،لما الكتاب أصبح وقود، لعبوا في الفيروس، في زمن 
حال ... لعبوا في طعامنا  الصين وترامب وأحفاد المجوس،  لعبوا في كورونا ... مفيش م 

ولعبوا لما الرجال، شدوا الرحال، على سكة  في عقولنا ... في نخيل التلال، لعبوا ....
ناس، مفيش  الجوع، يا خوفي ياوتركوا المجال للعيال، في ليالي ، ملهاش رجوع، تانية

 بالركوع، ودعاء القريب، ورفع الصليب، في عين الوباء. خلاص، غير
 )قصيدة(كورونا يهدم أحلام العشاق 

)تسبب فيروس كورونا في انفصال العشاق وتزايد المشكلات العاطفية والزوجية بسبب 
 التقارب أو التباعد الاجتماعي(

 
 بل وداعـــــــــــــاً يا فتاتي يا بقايا الذكرياتِ 

 ربيعـــــــــاً قد توارى في خريفِ الأمنياتِ يا 
 يا قصيداً قد تلاشى في نحيبِ الأغنيــــــــاتِ 
 لا تقولي أي شيء  عن جميلِ الأمسيـــــــاتِ 
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 يوم كنا عاشقينِ عند كوخِ الذكريــــــــــــاتِ 
 يوم كنا كوكبينِ في النجومِ الساهــــــــــراتِ 

 المرســــلاتِ  كم نزفت  الشوقَ شعراً للدموعِ 
 فأسالي عينيكِ عنها عن صبيبِ العبَــــــراتِ 
 يوم صار العشق  لحناً من قصيد  مترعــــاتِ 
 يوم أضحى الحلم  شوقاً للعيونِ الناعســـاتِ 
 وعرفت  الحبَ فيها هي عشقي وحيـــــــاتي
 أنتِ حبي وأنيني .. كلماتي همســـــــــــاتي

 غنيــــــاتِ كنتِ وجدي وحنيني في شفاهِ الأ
 ليت شعري كيف صرنا في ضياع  وشتــاتِ 
 كيف صار الحب  وهماً وبقايا من رفــــــاتِ 
 حين جئتِ ذات يوم  في غرورِ الغـــــادراتِ 
 قلتِ إن الحبَ زيفٌ واغترابٌ في الحيــــاةِ 
 وتركتِ الكوخَ يعوِي في ليال  مظلمـــــــاتِ 

 كاذبـــــاتِ ثم جئتِ بعد حين  بدمـــــــــــوع  
 تسألينَ الليلَ عني أين كنتِ يا فتــــــــاتي؟

 )كورونا( وأنتِ وقيظ  الصيفِ يحرقني
 بطش  الفيروســـــاتِ غدر الزمان ....و 

 الحظر  والحجر  والبيت  سجـــــــــنٌ 
 السجّـــــــــان  حمـــــاتيالليل يسحقني وو

 أدنو منكِ والشكوك  تجلدني 
 في عيني ونظراتي والكون  مظلمٌ 

 غير ذكرى  ..لن تكونيمن تكوني ....
 الذكريـــــــــــــــات  في شتــــــــــــــــاءِ في ربيع قد تلاشى 
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 2020وفتح الأجواء  لعمــــــــلاــــــــوع إلى جمعــــة الرج

ممارسة الكتابة وقت الأزمات مثل ممارسة الرياضة فهما وسيلتان لتخفيف التوتر 
وتقليل الشد العصبي والحد من النزوع نحو الانطواء. وكما أن الرياضة ت فرّغ الجسد 

من الطاقات الزائدة الضارة فإن الكتابة ت طهّر الروح والنفس البشرية من هواجس 
والعنف وغيرها من الرواسب النفسية المؤذية  المرض والخوف ومن نَزَعات الغضب

للعقل والوجدان. تتشابه الديناميات السيكولوجية ذات الصلة بآليات ممارسة الرياضة 
مع مثيلاتها التي تكمن في الأثر النفسي الناجم عن صيرورة الكتابة، ولذلك أنصحكم 

وأنصحكم ونفسي بممارسة أي نوع من الرياضة مهما ضاق الوقت المخصص لذلك 
بممارسة الكتابة بكافة أشكالها نثراً أو شعراً بالفصحى أو بالعامية. اكتبوا ما مرّ بكم 
من الخواطر وسجلوا مايدور في عقولكم وما تجيش  به مشاعركم، أ كتبوه مقالاً أو 

مقطوعةً صغيرةً أو قصة أو أقصوصة أو مدونةً أو أغنية أو موال، ولا تنسوا 
يميت القلب أبداً وإنما الحزن والكمد يفضيان إلى الموت وفق  الابتسامة فالضحك لا

البحوث الطبية الحديثة. وقد صرح أستاذ طب القلب العالمي مجدي يعقوب أن الحزن 
الشديد يؤدي إلى حدوث الجلطات والذبحات الصدرية التي تقضي على الإنسان في 

احلموا بمستقبل مشرق لحظات معدودة. ولذلك ابتسموا واصنعوا النِكات واضحكوا و
واعلموا أن الشعوب التي ت كثر من صناعة النِكات هي أكثر الشعوب تعرضاً للمآسي 

 والنكبات. 
انتشرت في البلاد العربية وخاصة في مصر آلاف النكات بعضها  1967بعد هزيمة 

اجتماعي وبعضها جنسي وغالبيتها سياسي، كانت النكِات وكان الضحك وسيلتان 
واقع الهزيمة والسخرية من الأنظمة الفاشية التي تسببت فيها ولكنها لم  للتغلب على

تكن أبداً هروباً من الواقع بل تذكيراً بالنكسة التي مازلنا نعاني من ويلاتها وآثارها 
.  ولا تنسوا الصلاة )أرحنا بها يا بلال( ولا تنسوا أن تحلموا 2020حتى اليوم في عام 

ال عبد الرحمن الأبنودي ) لو بطلنا نحلم نموت( ولا تنسوا بمستقبل مشرق لأننا كما ق
أن تتذكروا الماضي الجميل في عهود ما قبل الفيروس لأن طوفان الذكريات الجميلة 

الآتية من أغوار الماضي ي زيل في طريقة أوساخ وقمامة الحاضر وقاذورات زمن 
العصيبة بكل ما فيها من  كورونا وي داوي الندّبات النفسية التي خلفّتها هذه الأيام

ذكريات أليمة ترسّبت في دهاليز النفس البشرية المعاصرة التي لم تكن تدري بما 
يحمله عام الوباء من نكبات. ولكن ثمّة من كانوا يعلمون بقدوم الوباء وقد خصصوا 

 المليارات من قبل استعداداً لمواجهة الفيروس قبل أن نسمع به. 
مي حاكم عادل مثل عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز عندما حكم العالم الإسلا

انتشر العدل، وعندما حكم الحجاج ابن يوسف الثقفي انتشر الظلم، وعندما قويت 
ماذا تتوقعون عندما يحكم . شوكة القرامطة قتلوا الحجاج وملؤوا بجثثهم بئر زمزم
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قامرين والم ضاربين في بور صة الدماء؟ أقول لكم العالم مجموعة من السماسرة والم 
أثبتت آخر الدراسات أن كورونا من صنع الانسان وأنه وذلك بعدما انكشف المستور و

 ً . ثبت بلا جدال أن ثمّة تلاع باً قد حدث في جينات هذا الفيروس من ليس فيروسا صينيا
، فالأمر لا يهمناأ . وسواء خرج الفيروس بشكل متعمد أو عن طريق الخط25قِبلِ البشر

شهد شاهد من أهلها المحترمين من الباحثين غير المسيَّسين أنه قد تم التلاعب  فقد 
في الفيروس بحيث أصبح قادراً على مواجهة الجهاز المناعي للجسم والتصدي له بكل 

نتشار. على الطرق التي تجعله يهزم أسلحة المناعة الطبيعية ويستمر في التكاثر والا
البشري ذا الفيروس أن يخدع الجهاز المناعي خري يستطيع هعكس الفيروسات الأ

وسوف يظل الأمر ويبطل كل ميكانزمات الدفاع الطبيعية التي يمتلكها جهاز المناعة. 
حد بعد اليوم ألا هكذا إلى أن يقرر من صنع الفيروس أن يخترع مصلاً يبطل مفعوله. 

ت الآن و بيضة ديناصور! الثابأيقول أن الفيروس تطوّر وخرج من رحم خفاش 
 .الطبيعةصنع ببحوث أمريكية كندية مشتركة أن الفيروس صناعة بشرية وليس من 

عام يتواجد  800كثر من أوأكد العلماء أن التركيب الحالي للفيروس كان يحتاج إلى 
رض حتى يتحوّر ويتطوّر بهذا الشكل في حالة افترضنا أن فيها الفيروس على وجه الأ
 .الفيروس من صنع الطبيعة

دعونا ننسى كورونا ونسترجع الذكريات الجميلة من الماضي القريب أو السحيق في  
عهود ما قبل الفيروس أو ما قبل )الخازوق( الذي جلس عليه غفاة البشر في أركان 

ن تنسدل ستاير النسيان في أسرع وقت على هذه أيجب  . الكرة الأرضية الأربعة
أباطرة الموت ومصاصي الدماء وتجار السلاح الذكريات المريرة، ونقول لتجار البشر و

علامي الذي نشر وصاحب المعمل البيولوجي الذي اخترع كورونا والأ خطبوط الإ
الرعب في العالم وحول الفيروس إلى إله  شرير يبطش بالبشر، نقول له )وعاوزنا 

 .العودة إلى العمل وفتح الأجواء نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان(. صباح
 )خواطر(  2020تخاريف مغترب في أمسيات الوباء 

 ...سكـــــــــــــــــــــــوتْ سكـــــــــــــــــــــــوتٌ  
 كورونــــــــــــــــــــا لن يمــــــــــــــــــــــــوتْ 

 ....ضبـــــــــــــــــــــاب تعتيـــــــــــــــــــــــــمٌ 
 وم سيلمـــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــذاب
 ينشر الرعـــــــــــــــب بين الصحــــــــــــــاب
 بين الس هـــــــــــــــول فوق الهِضــــــــــــــاب

                                                           

25
 Genetically manipulated virus. 
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 بين الصِغـــــــــــــــــــــــــــــــــار  في كل دار
ــــــــــــــــول ...بين  الشبـــــــــــــاب بين الك ه 

 آه يازمـــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــــلاب
 بشــــــــــــــر نحن أم بع وض ...ذ بــــــــــــاب

بئف  ــــــــــــران تجـــــــــــــــــــار 
ـــــــــــــــــــــوسقرابيِــــــــــــــــــــــــنٌ   ...ت ي ـ

 ــَـــــــــحِ الفيــــــــــــــــــــروسعلى مذبـــــــ
 هل كورونـــــا مـــــــرض أم مزامير إرهاب؟
 خـــــــــــــــــــــــازوق...خــــــــــــــــــــازوق
 يليه تصــــــــــــــــــريح خلــــــــــــــــــــــوق

 وثعبان مسموم 
 يتراقص طرباً بين الشقــوق

 ـــواني ...جبــــــــــــــــــــــــــانأفعــــــــــــــ
 يلبس ثــــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــــــــلاك
 يزرع الشـــــــــــــــــك وبذور الهــــــــــــلاك

 ...خابــــــــــــــــــــور خابــــــــــــــــــــــــورٌ 
 ــــــــــورجس ــــــــــــــ وفيــــــــــــــــــــروسٌ 

 يلـــــــــــــــــــــــــــــف ... يــــــــــــــــــــدور
 على ضيــــــــــــــــوف القبــــــــــــــــــــــــور

 جــــــــــــــــــــــريء فيـــــــــــــــــــــــــروسٌ 
 رديء في زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

 قمــــــــــــــــــــــيء ومذيـــــــــــــــــــــــــــــعٌ 
 يشـــــــــــــــــــــــد و للفاســـــــــــــــــــــــــــق

 البــــــــــــــــــــــــــريء ويغتــــــــــــــــــــــال  
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 وجالــــــــــــــــــــــــــوت طالــــــــــــــــــــوتٌ 
 شـــــــــــــــــــــــــروط ـــــــــــــــــات  والصفقـ

 كورونــــــــــــــــــا في التابـــــــــــــــــــــــوت
 يمــــــــــــــــــــــــــوت والفيــــــــــــــــــروس  

 إذا دفعتم ثمـــــــــــــــــــن الأمصــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــــــــوتأشتاتــــــــــــــــــــاً   أشت ـ

حــــــــــــــــــــــــــال  مفيـــــــــــــــــــــــــش م 
 كورونــــــــــــــــــــــا رحّال في إبط البرغوت

 (عيـــــــــن جالــــــــــوت)والفيروس جوّال في 
 سقطت ورقــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــوت

 شفت عـــــــــــــــــورة الدجّـــــــــــــــــــالانك
 هــــــــــــــــــــاروت ومــــــــــــــــــــــــاروت
 فيـــــــــــــــــروس أم كتكـــــــــــــــــــــــــوت
 ً  يضــــــــــــــــــــــــع ب يوضـــــــــــــــــــــــــــا

 ــــــــــــــــــــــــس دولاراتتفقـــــــــــــــــــــــ
 والبشــــــــــــــــــــــــــر شَتـَــــــــــــــــــــــات

 ....أمــــــــــــــــــــواتأحيــــــــــــــــــــــــــاءٌ 
 لا تجـــــــــــــــــــــــد الف تــــــــــــــــــــــــــات

 ـــــــــــــــــــــــــارعلى موائــــــــــــــــد الكِبــ
 وليمــــــــــــــــــــــــة السمســـــــــــــــــــــار
 ن كتــــــــــــــــــــــــــة الفيـــــــــــــــــــــروس
 قوافـــــــــــــــــــــــل التضليــــــــــــــــــــــــل

 ـــالع ضَــــــــ أم مرضٌ  فيــــــــــــــــــــروسٌ 
 والصفقـــــــــــــــات فصَِــــــــــــــــــــــــــــال
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 صفقـــــــــــــــــــــة الفيــــــــــــــــــــــــروس
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجفف  الآت  
 تجــــــــــــــري الدولارات أنهـــــــــــــــارف

 صفقـــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــــــووي
 وقنابـــــــــــــــــــــل القِفـــــــــــــــــــــــــــار
 غ بــــــــــــــــــــــــار...غ بـــــــــــــــــــــــــار

 ...رمـــــــــــــــــــــــوشعيـــــــــــــــــــــونٌ 
 والصفقــــــــــــــــــــــات قمــــــــــــــــــــــار
 بــــراءة الشرقي .... غطرسة الوحـــــوش

 صفقـــــــــــــــــة اللصــــــــــــــــــــــــــوص
 (اللِّقـــــــــــــــــاح عاوز فيـــــــــــــــــروس)
 الفيروس نصّاب متعوسو

 ه فلـــــــــــــــوسل زمالفيــــــــــــــــروس يل
 والفلـــــــــــــــوس عند الصــــــــــــــــــراف
 والصـــــــــــــــراف راجل خـــــــــــــــــوّاف
 واللقّاح في بحــــــــــــــــر عميــــــــــــــــق
 مربـــــــــــوط فوق ظهر الحـــــــــــــــــوت

 له قرمــــــــــــــوطوالحــــــــــــــوت في ذي
 والقرمـــــــــــــوط في اليمِّ غريـــــــــــــــق

 فـــــــــــــــــــواح واللقّـــــــــــــــــاح عطرٌ 
 اللقّــــــــــــــــــاح عند أم صبــــــــــــــــاح
 وأم صبـــــــــــاح بتقول يا جماعــــــــــــة

ـــــــــــــــور  وخلاعـــــــــــــــــــــة بكل ف ج 
 اللقّـــــــــــــــــاح من صنع فريـــــــــــــــق
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 شوية حراميــــــــــــة ولصــــــــــــــــوص
ــــــــــــا بها  م وجامـــــــــــــــــوسيفاكرينّـَ

 واللقّاح محمــــــــــول في طريـــــــــــــــق
 (ـــــــــنريـــــيش) على كتف )صويلح( و

 في سنة عشريــــــــــــــن عشريــــــــــــن
 اللقاح مربوط...مشدود 

 قــــــــــــــــــرود ضفادع و  على ظهر
 ف هــــــــــــــــــودتحرسه غربان و

 اللقاح راكب عوامة 
 مامــــــــــــــــةغمــــــــــــــوج وأوسحب و

 فــــــــــــــوق السبعيــــــــــــــــــــن ورجلٌ 
 مامـــــــــــــــــــــــــــةلا يرتــــــــــــــدي كِ 

 توقيت الوباء
زافاً وإنما لكل كارثة أو مصيبة إرهاصاتها وتوابعها.  الكوارث لا تأتي بالصدفة ولا تحدث ج 

ولولا  1967حدثت نكسة أو وكسة حرب مثلا لولا وجود بعض الأنظمة العربية الاستبدادية ما 
وجود من كانوا يرغبون في الاستيلاء على إرث الإمبراطورية العثمانية )الرجل المريض( ما 

اندلعت الحرب العالمية الأولى ولولا وجود هتلر ما قامت الحرب العالمية الثانية. وبدون وجود 
لاثينيات القرن المنصرم وبدون جنرالات القمع ما نشبت الحرب الأهلية في إسبانيا في  ث

وجود ستالين ما بدأت الحرب الباردة. وبدون قصف ميناء )بيرل هاربر( ما ق صفت هيروشيما 
وناجازاكي بالقنابل النوووية وبدون الصراع الطائفي بين الزلمات ما كانت الحرب الأهلية في 

والخوميني ما اندلعت  لبنان وبدون الحوثيين ماكانت حرب اليمن ولولا الصراع بين صدام
الحرب العراقية الإيرانية. ولولا الرغبة في القضاء على طالبان والقاعدة تمهيداً لاحتلال 

وهلم جرا والقائمة ليس لها نهاية. قبيل أن تقع كارثة  2001العراق ما حدثت أحداث سبتمبر 
البلد إلى عصور  بهدف تصفية الجيش العراقي  وإعادة 2003احتلال العراق وتدميره في عام 

ما قبل التاريخ نشر أحد الصحفيين الأمريكيين مقالاً عن الرئيس جورج دبليو بوش الذي 
أصدر الأوامر بغزو العراق لاحقاً، وذكر أن الرئيس الأمريكي العبقري يعتقد أن دول أمريكا 

يعد لها وجود منذ الجنوبية س ميت بدول أمريكا اللاتينية لأنها  تتحدث باللغة اللاتينية التي لم 
 ً يستعد جون بولتون وهو من أهم رجال السياسة في   2020في عام  أقدم العصور. وحاليا
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. ومن بين بكل السبل ترامب ويسعى ترامب لمنع نشر الكتابالرئيس أمريكا لإصدار كتاب عن 
وأنها فنلندا تقع داخل روسيا دولة ما جاء في الكتاب أن الرجل الذي يحكم العالم يعتقد أن 

 ً ً  ولاية روسية وأن بريطانيا لا تملك جيشا  ها لا تمتلك القنبلة النووية.نلأ قويا
الآن ادركت لماذا جاء الوباء ولماذا وقعت كارثة كورونا في عهد ترامب لأن الفيروس ما كان 

نتشار والفتك بالبشرية التي ارتضت له أن يجد أجواءً مناسبة أكثر مما نحن فيه الآن للا
ً ترامب  وأطلقت العنان للسيد )حمو بيكا( ليتربع على ساحة الغناء بعد رحيل  لها زعيما

 . عندليب المجاري )شعبولة(
 )أغنية(  2020 صباح السلام
 صبـــــــــــــــــــــــاح الســــــــــــــــــــلام
 وأغــــــــــــــــــاني الحمــــــــــــــــــــــام

 ونــــــــــــــوارس ترفـــــــــــــــــــــــرف 
 والنسمــــــــــــــــــة تهفهـــــــــــــــــــف  

 ونجوم الليــــــــــالي تمحي الظــــــــــلام
 صبـــــــــــــــــــــــاح التفـــــــــــــــــــاؤل

 ود صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الور
 صبــــــــــــــــاح القرنفل فـــــوق الخدود
 صبـــــــــــــــــاح البنفسج فوق الشفايف

 صباح القلب البريء اللي عارف
 دعاء السجود 
 يطهـــــــــــــــــــــر نفوسنــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 الذنــــــــــــــــــــــــوبيشيـــــــــــــــــــــــــــــل 
 البـــــــــــــــــــلاوي يرمي 
 خلف الســـــــــــدود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه  صبــــــــــــــــــــــاح الحنّـَ
 صبـــــــــــــــــــــــــــاح البخـــــــــــــــــــــــــور
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 الجمـــــــــــــــــــــــــالصبـــــــــــــــــــــــــــاح 
 وس مـــــــــــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــــدود

 صبــــــــــــــــاح الابتسامة 
 فوق الوشـــــــوش

 بيـــــــــل جـــــاح القهــــــــــــوة بالزنصبـــــــــ
 لومطــــــــــــــــرب يدندن ياعيني ياليــــــــــــ

 صبـــــــــــــــاح الك حْل على شط الرمـــــــوش
 ترفرف بشاير ك فوق الوشوش 
 تسافر ضفايرك  وترمي السلام 

 بريئة  ضحكةو
 وموجة جريئة 
 ورقصة حبايب 

 برج الحمام  في
 ـاحكو نــــــــــــــــــــــاديصبـــــــــــــــــــــــــــ

 كـــــــــــــــــــــــــــــــل واديعلـــــــــــــــــــى 
 علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــــل نخلة
 علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــل همسة
 علـــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــــل بسمة

 بـــــــلادي فيطفلة علــــــــــــــــــــى كل 
 جندي عند الحـــــدودكل علــــــــــــــــــــى 

 على كل إللي شايل عشانها البارود
 

 كورونافيروس المصابة ب أخبار الفنانة
 ألف لام ميم 
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 التعقيم عند أم نعيم
بتعقيم المطارات والمدارس و كافة المؤسسات والعمل يجري على قدم العالم مشغول هذه الأيام 

جون )نتاج مصل يوقِف زحف فيروس كورونا علاوة على تداعيات إصدار كتاب لإ وساق
فضح فيه تصرفات وألاعيب وعلاقات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق الذي ي (بولتون

كما يقول قريباً بجلاجل الرئيس الحريم، وسوف تكون فضيحة  النسوان والستات و مع (ترامب)
فإن نشرات الأخبار العالمية لا تخلو من نقاشات عن تدخلات  عامة الناس. من ناحية أخرى

مليشيات أردوغان في ليبيا وعن الصراع حول سد النهضة الإثيوبي، ولكن ثمّة فضائيات عربية 
تافهة ومواقع تواصل اجتماعي سطحية تنشغل حالياً  بموضوع أو بقضية أكثر أهمية وأشد 

على ارتباط بقضايا كونية أخرى عابرة للحدود  سخونة مما سبق ذكره، قضية مرعبة ومخيفة
وإرهاصات كارثية يشيب لها الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم 

بسكارى. إنها  قضية لا تخلو منها افتتاحيات الجرائد اليومية والصفحات الأولى من كبرى 
ز من هولها الجبال الرواسخ  لما لها المجلات وأغلفة الكتب الإليكترونية في بلادي ؛ قضية تهت

من مردودات وخيمة على البشرية جمعاء ولها آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار 
البترول والذهب وتذبذب سعر العملات في بوركينا فاسو وموزمبيق وهونولولو ألا وهي قضية 

 يروس الكورونا ابن المحظوظة. تطور الحالة الصحية للفنانة المصرية العجوز  التي أصابها ف
كلما فتحت اللابتوب جاءني هذا الخبر الأليم على شكل إعلان متكرر دمه ثقيل لا يريد أن يبرح 

الشاشة /الديسكتوب. نفس الخبر في الجريدة وفي برامج التوك شو اليومية، تردده مذيعات آخر 
الفنانات ولعنت تاريخ أم  )رخامة وتقل دم(. بصراحة أنا كرهت نفسي وكرهت الفنانة وكل

كورونا ولعنت اليوم الأسود اللي فكر فيه ابن الكلب الزبالة الواطي )كورونا عليه لعنة الآلهة(  
ويزعلها. الله يلعنك يا كورونا وينتقم منك ويأخذك أخذ  المشهورةأن يقترب من أنف الفنانة 

ازدادت لديهم مشاعر التوتر  عزيز مقتدر على ما اقترفته في حق القراء والمشاهدين الذين
والقلق على صحة الفنانة مما أدى لارتفاع نسبة الطلاق والانتحار في الآونة الأخيرة خاصة 
بعدما كثرت الشكوك حول حقيقة شفاء الفنانة من عدمه. منذ أن تكاثرت البرامج التي تتناول 

دوامة من الحزن والأسى تطور الحالة الصحية للفنانة بدأت طوائف عديدة من الناس تدخل في 
لدرجة أن الجماهير نسيت أن نتنياهو سوف يضم أجزاء من الضفة الغربية وغور نهر الأردن 

قريباً إلى إسرائيل بعدما ضم الجولان المحتلة كما نسيت الجماهير خطر كورونا المحدِق وموعد 
وم  )جورج فلويد( و الإاتهاء من إنتاج الأمصال كما نسيت ضحية عنف الشرطة الأمريكية المرح

مظاهرات ) حياة السود مهمة( في ولاية مينيسوتا ونسي الناس موعد بدء الدراسة أونلاين أو 
أوفلاين في الفصل القادم. الله يخرب بيت أمك وبيت خالتك يا كورونا ياحثالة الفيروسات 

يه )إ ائيات،مصري في الأرياف الفقيرة والعشو ياخسيس. يا أخي كان عندك أنوف مليون مواطن
كان عندك أنف أم ب رعي الخدامة وأنف أم   (على أنف الفنانة الرقيقة الدلوعة.أمك  اللي سلط

صفاء الكوافيرة وأنف جارتنا الست كيداهم المفترية اللي كل يوم بتضرب زوجها أبو إسماعيل 
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حدثت فيه عاهات مستديمة منذ بداية الحظر والتباعد الزوجي. وكان أبسبب وبدون سبب وأخيراً 
عندك أنف الواد جعيدي بواب الفيلا اللي ساكنة فيها الفنانة وأنف عمي بسيوني سواق المدام 

وغيرهم كثير من الطبقات الكادحة المطحونة الذين ينتظرون الموت حتى يخلصهم من المصابة 
كما  ات عيالهم التي ليس لها نهاية والعين بصيرة واليد قصيرةونكد زوجاتهم وطلبوأوامر  قر 

 . تعرف يا سعادة الفيروس
لم  إن ما تكتبه الصحف وجموع الصحافيين بشكل يومي هذه الأيام عن تطورات صحة الفنانة

يكتبه المؤرخون على مدار القرون عن يوم انتحار كليوباترا ولا ليلة وفاة حتشبسوت ملكة 
ة ولا يوم تنصيب ملكة سبأ ولا ليلة وقوع الحادث الذي أودى بحياة الأميرة ديانا. مصر الفرعوني

حقاً نحن نعيش في زمن الهيافة والتفاهة، عهد رويبضات الإعلام والصحافة ولذلك هاجم 
 كورونا أنف الفنانة لأنه يعلم علم اليقين أنه سوف يصبح حديث المدينة.

 )خواطر(الموت...الموت 

 تاء(   )ميمٌ   واوٌ 
 فـي زمــــــــــــــــــن الوبـــــــــــــــــــــــــــاء

 كورونــــــــــــــــــــــــافــي زمــــــــــــــــن 
 فيـــــــــــه نــــــــــاس بتســــــــــأل ع الدواء
 ونــــــــــــــــــــاس بتطلب المعـــــــــــــــــونه

 فلوسها خـــــــــــــلاصونــــــــــاس خلصت 
 ونـــــــــــــــــاس بتدور ع الخـــــــــــــــلاص
 فقــــــــــــــــــــــــــــــر وبطـــــــــــــــــــــــالة
 ونـــــــــــــــاس بتاكل م الزبـــــــــــــــــــــــالة

 ـــوعترحيـــــــــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــــــ
 وفــــــــــــــــــي النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 نـــــــــــــــاس بتبكي ع الربــــــــــــــــــــــــابة

 زمـــــــــــن الكورونـــــــا زمــــــــن الوبـــــــاء
 زمـــــــــن غضبت فيه السمـــــــــــــــــــــــــــاء
 أغــــــــــــــــــــــاني هــــــــــــــــــــــــــــــــابطة
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 ــــــــــــــــــــــــراءوألحـــــــــــــــــــــــــــــان هـ  
 ونــــــــــــاس بتضحك ع الغلابــــــــــــــــــــــــة
 قنــــــــــــــــــــــــوات عقيمـــــــــــــــــــــــــــــة

 أفــــــــــــــــــــــــلام جريمـــــــــــــــــــــــــــــةو
 ومسلسل يشـــــــــــــــوه عادتنا القديمـــــــــــة
 إعلانـــــــــــــــــــــــــات برامـــــــــــــــــــــــــج

 ومسحـــــــــــــــــــــــــــوق غسيــــــــــــــــــــــل
 ـوص ما تعرف المستحيــــــــــــــــــلولصــــــــــ

 مسلســــــــــــــــــــلات فضايـــــــــــــــــــــــــــــح
 وشبابنــــــــــــــــــــــــــا رايـــــــــــــــــــــــــــــح

 لطريــــــــــــــــــــــــــــق طويـــــــــــــــــــــــــــــل
 ـــــــــــاب تهـــــــــــــــــــــــــــــــــورشبــــــــــــــــ

 ع الشهـــــــــــــــــــــــــــرة يــــــــــــــــــــــــــــدور
 ع الفــــــــــــــــــــــــــــــخ رايــــــــــــــــــــــــــــــح

 بحـــال هنصبــــــــــــــــوا شراكهم لجيــــــــــــــــــل 
 اللي ما عرف يربي عياله عيـــــــا خوفـــــــي و

 نصبوا شباكهم لعيــــــــــــال ما تسمع النصايـــــح
 كلــــــــــــــــــــــــــــــه مطنــــــــــــــــــــــــــــــــش
 شبــــــــــــــــــــــــاب وجامــــــــــــــــــــــــــــــــــح

 ملهــــــــــــاش شطــــــــــــــــــوطيسبح ف بِرْكه 
 يقرأ كتـــــــــــــاب من غير خطــــــــــــــــــــــــوط
 يدخـــــــل في عَرْكه من غيــــــــــر حســــــــــــاب
 ينــــــام في عشـــــــــــــــــة الذئــــــــــــــــــــــــاب

 ــــــــــــــاربالعق ألبان ويرضــــــــــــــــع  
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 يرقــــــــــــــص في ديسكــــــــــــو الأفـــــــــــاعي
 ويشرب قهـــــــــــــــــــــوة مع الثعــــــــــــــــــالب
 ويتـــــــــــوه في سكــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــلاب

 ضبابسحـــــــــــــــابة ســــــــــــــودا وغيمــــــة 
 العنــــــاكب منوحشـــــــــــــــود كبيـــــــــــــــرة 

 والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شاطـــــــــــــــــــــــح
 وشبابنـــــــــا رايح

 في الحفرة طايـــــــــــــــــــــح 
 رمـــــــــــــــوه في سيل من غير ســــــــــــــــدود

 ض ملهـــــــــــــــــاش وجــــــــــــــــــــوديحلم بأر
 يجــــــــــري في دروب من غير حــــــــــــــــــدود
 أسوارهـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــالية
 مطبـــــــــــــــــــــــات كتيـــــــــــــــــــــــــــــــــرة

 ــــــــــــــــــة ضلمـــــــــــــــــــــــــةوسكــــــــــــــ
 ملهــــــــــــــــــــــــــــاش مثيــــــــــــــــــــــــــــل
 وأطفــــــــــــــال شابت في مهـــــــد الطفـــــــولة
 ورجــــــــــــــــــــالة ما تعرف معنى الرجــــــولة

 ور البطـــــــــــــــــولةوحميـــــــــــــــــر بتلعب د
 ورقاصــــــــــــة عايبــة ومذيعــة شايبــــــــــــة
 نفخـــــــــــــــــــــــوا الشفــــــــــــــــــــــــــــايف
 والعقـــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــايف

 وجمهورنا عارف 
 وخــــــــداعإن الحكاية غــش 

 ممثـــــــــــــــــــــــــــــلات عجايـــــــــــــــــــــــز
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 سقـــــــــــــــــــــــــــــــــــط المتـــــــــــــــــــــاع
 لهفـــــــــــــــوا الجوايز 
 ياعــم )فايـــــــــــــــز(

 ـاعمين اللي يدفـــــــــــــــــع ومين اللي بـــــــــ
 وميـــــــــــــــــن اللي لابس القنــــــــــــــــــــاع
 نهــــــــــــــــــــود بلاستيـــــــــــــــــــــــــــــــــك
 ورمــــــــــــــــــــوش صنــــــــــــــــــــــــــــاعي

 وأرداف خرطها المعلم )رفاعي( في ورشة حداده
 العياده)حنفي(  في  الأسطــــــــىوشفايف نفخها 

 وخـــــــــدود بتلمع مصبوغة )دوكو( أحمر زياده
 جــــــــــــــــراح وشاطر آخر شطــــــــــــــــــــاره
 وك شك لحـــــــــــــــــــام في كل حـــــــــــــــــــاره 
 ترقيــــــــــــــــع وشد في كل حتـــــــــــــــــــــــه
 حتى غشــــــــــــــــوا غشـــــــــــــــــــاء البكاره
 تزويــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــزور
 ع الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب دور
 خلوا تاريخنـــــــــــــــــــــــا نصب وتجـــــــــاره

 ــــــــــــــــــــــــاء مزيــــــــــــــــــــــــفغشــــــ
 صنــــــــــــــــــــــــــاعة صينــــــــــــــــــــــــــي
 والبكيني عِفـــــــــــــــــــــــــــه وطهــــــــــــاره
 تغييـــــــــــــــــــــــــــــــــــر رمــــــــــــــــــوش

 التاتـــــــــــــــــــــــــو فوق الكــــــروشوزرع 
 والقــــــــــــــــــــــروش لها سحر غــــــــــالب

 الإشارة  والمعلم رهن  
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 والله ما جصرت 
 2020 لو بطلنا نضحك نموت
الذي قامت به إنجلترا وفرنسا  1956في أعقاب فشل العدوان الثلاثي على مصر في عام 

عقد الرئيس جمال عبد الناصر مؤتمراً صحفياً وأثناء الجلسة سأل أحد  ،وإسرائيل
آنذاك وني إيدن رئيس الوزراء البريطاني طلأجانب عبد الناصر عن رأيه في أنالصحفيين ا

ا وقع الذي قاد العدوان على مصر فرد ناصر قائلاً للصحفي )إيدن ده راجل خِرِعْ( وهن
بالعامية المصرية لها إيحاءات عديدة ومخجلة  (خِرِعْ )كلمة المترجم في ورطة لأن 

المستوى اللغوي أو وليس لها بدائل في الإنجليزية سواء على وتستخدم في سياقات عديدة 
أو عديم الرجولة. ونظراً لأن الكلمة تعني شخص تافه أو غير موثوق فيه أو رقيع . الثقافي

راء أو الغائط وترجمها على أساس الكلمة جديدة على أذن المترجم فقد ظن أنها تعني الخ
المترجم الخواجة لم يفعل مثل المترجمين العرب الذين  26.أن إيدن )أبيس أوف شت(

متهور...الخ( ولكنه اختار ترجمة من  -أخرق -يترجمون هذه الصفات بكلمات مثل )وغد
 . صنع خياله فتسبب في أزمة بين مصر وبريطانيا بسبب عدم فهم المعنى الشعبي للكلمة

في جامعة الملك عبد العزيز في جده بالمملكة العربية  كنت أعملفي مطلع التسعينات 
السعودية، ذات ليلة ذهبت إلى سوق شعبي في وسط المدينة وأثناء التجول شاهدت 

مشاجرة بين حلاق مصري وصل حديثاً إلى المدينة وأحد الزبائن السعوديين حيث تتبع 
ل المارة وفضوا المشاجرة. الزبون الحلاق في الشارع وهو ينهال عليه ضرباً بالعقال. تدخ

كده  ....قال الحلاق )والله ما عملت حاجة... أنا كل شوية كنت أسأله إيه رأيك في الحلاقة
.. والله ما ؟...سألته عدة مرات وكل مرة كان يقول لي "والله ما جصرتيا باشا كويس

هر ولذلك كنت أستمر في تقصير شعر رأسه حسب طلبه حتى ظ، "جصرت..بارك الله فيك
طول  ...جرح قديم في الرأس وعندئذ شتمني وقال لي أنت حمار لا تفهم في الحلاقة..

عمري مخبي هذا الجرح عن زوجتي والليلة سوف تراه بسبب غبائك ثم إنهال على  رأسي 
ومن المؤكد أن الزبون كان في البداية ي ثني على الحلاق  انتهى كلام الحلاق .(ضربا بالعقال

ي وصل السعودية حديثاً لم يفهم اللهجة المحلية وظن أن الزبون يريد ولكن الأخير الذ
ثمة مشكلات ليس لها حصر شعراً قصيراً )والله ما جصرت( ولذلك وقعت الواقعة. بلا ريب 

المعرفة باللغات أو باللهجات سواء كانت اللغة  عدموثمة مواقف مضحكة تتسبب فيها 
 .....عربية أو إنجليزية أو غير ذلك

 حارة أم سليم  أيام الوباء )خواطر( في
 نســـــــوان حارتنا ركبهم شيطـــــــــــــــــان

                                                           

26
 A piece of shit. 
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 رغـــــــــــي وكـــــلام وحواديت جنـــــــــــان
 إبليـــــــس ناصــــــــــب لهم كميــــــــــــــــن

 سجن الكورونـــــــا 
ى الهوايل من زمـان  سوَّ

 توتـــــــر...تمــــــــرد حريمي
 وكبت السنيـن 

 تجمع نسائي ما يعرف كمامة 
 ولا شكل اللثـام

 جلســــــات نميمـــــــــة
 وحكايــــــات حميمـة 

 وأم طاهـــــر )كريمة( 
 عاملة حمامة ســـــلام
 حكايـــــــــات جديدة 

 وحكايــــــــــات قديمــــة
 ـــــــوها في المنـــــــاموعفـــــــــــاريت شاف

 حكايـــــــــــات زمـــــــــــن الكورونــــــــــــا
 زمــــــــــــــــــــــــــن الشتــــــــــــــــــــــــات
 عن اللي عايــــــــــــــش واللي مـــــــــــــات
 واللي اتعمــــــــــــــل له جنـــــــــــــــــــــازة

 دفنـــــــــــــــوه من س كــــــــــــــــــاَتواللي 
 واللي حيــــــــــــاتها آخـــــــــــر مـــــــــزاج

 ــا قطـــــــــــــــــر الزواجواللي فاتهــــــــــــ
 بتحكي  فطيمة( أم )قعدة نميمة و

 حكاياتها اللئيمة
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 جـــــــــــــــــــــــــايعن اللي رايــــــــح واللي 
 عن اللي نـــــــــــــــــازل واللي طالـــــــــــــــع
 واللي بتشكــــــــــي من زوجهـــــــــا وعيالها
 واللي بتشكـــــــــــي من المواجـــــــــــــــــــع
 حـواديـــــــــــــــــــت كتيــــــــــــــــــــــــــــرة

 ــــــــــــــــــات عقيمــــــــــــــــــــــــةحكايـــــ
 عن اللي شــــــــــــــــاري واللي بايــــــــــــع
 واللي مالــــــــــــــــوش قيمـــــــــــــــــــــــة
 واللي فقــــــــــــــد شغله وصايـــــــــــــــــع

 ـا بالدراعواللـــــــــــي أخدهــــــــــــــــــــــــ
 واللي كان عنده مصانـــــــــع ...وضــــــاع
 واللــــــــــــــــــــــي يصلــــــــــــــــــــــــــي
 ويدعـــــــــــــــــــــــــي تملــــــــــــــــــــــي

 خلِّــــــــــــــــــي يرب يقول يــــــــــــــــــــــــا
 ـــا تولِّـــــــــــــــــــــــــيكورونـــــــــــــــــــ

 واللي بــــــــــــــــــاع كل المتــــــــــــــــــاع
 الســــــــــــــوق المحلي ـــــــسِ لّ لمـــــا فَ 

 جلســــــــــــــــــــــــة نميمـــــــــــــــــــــــة
 (نعيمةفي حـــــــــــــــــــــــــــوش )

 قعـــــــــــــــــــــــــــــدة زهــــــــــــــــــــــق
ــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــــواري  لمِّ
 وكلام حريـــــــم بطعــــــــــم المجـــــــــاري
 وعاطــــــــــــل انتحر من فوق الكبــــــــاري

ل على راس  )حليمة( وديك تبـــــــــــــــــــوَّ
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 ــاريكان واقف بيسمع من فوق سطح جـَ 
 تنادي وبناتوعيــــــــــــال بتلعب 

 الحريموشباب يعاكس 
 اللي ساكنه قصادي 

 رغـــــــــــــي ورغــــــــــــــــــــــــــــــاوي
 والكــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــــــاوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــانيتــــــــــــــــــــ أول و
 المعـــــــــــــــــــــاني ة منهكـــــــــــــلام منزوع

 نسوان بتحكي عن فضيحة )بنت أم هاني(
 ليلة زفــــافها على ابن جارنا اللي شكاني

 وحريم بتشكي من )حمادة( اللي سرق شبكة )تهاني(
 )أماني()وبنت أم سندس( اللي خطفت زوجهـــــــــــا 

د( اللي عشقت جـــــارها الع مَاني  وبنت )عباس المنجِّ
 وبنت أم نصحي( اللي هربت مع فلان الفــــــــلاني)
 وبنت أم صبحي( اللي مسكوها في شقــــــة جيراني)

 وست البنـــــــــــات اللي بيغِيــــــــروا منهــــــــــــــــا
 تهَ شيطـــــــــــــــــــــــانيوقـــــــــــــــــــالوا عليها نبَْ 

 حكايــــــــــــــات نميمة وحواديت شيطــــــــــــــــــان
 (حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان) وقِصةإلا حكايــــــــــــــــــــــة 

 حنان جارتنا اللي سافرت وسابت
 اللي خـــانحبيبها  

 ـــــر الزهـــــــــــــــــــوروردة وذبلت في ع مــــــــــــــ
 انتحرت وراحــــت ضحيــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــلام
 وتاريــــــــــــــــــــخ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري
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 وزواج تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
 وتــــــــــــــــراث مريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 فيه البنــــــــــــات د ميــــــــــــــــــــــة سريــــــــــــــر
 سنيـــــــــــــــن تلف وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــام تدور

 لكـــــــــــلاب الحواريوحنـــــــــــان فريســــــــــــــة 
 حنـــــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــارية في الكفـــــــور
 ولمــــــــــا كِترِ عليهـــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــلام
 حطت على راسهـــــــــــــا عطــــــــــر وب خــــــــــور

 ــــاز الوابـــــــــــــــــــوروكبَّت عليهم جــــــــــــــــــــ
 حرقت جسدهـــــــــــــــــــا وأحلى ضفائــــــــــــــــــر
 أجمل عيــــــــــــــــــــون عرفها الزمــــــــــــــــــــان
 أجمـــــــــــــل خــــــــــــــدود شافتهـــــــــــــا عيوني

 ط الأمـــــــــــــــــــانشطو....أجمل رمـــــــــــــــــــوش 
 وأحلى شفــــــــــــــــــايف شافتها النيـــــــــــــــــران
 ومرت علينا السنيــــــــــــــــــــــن والشهــــــــــــــور
 وحنــــــــــــــــــــــــــان قصة تحكيها الدهــــــــــــــور

 ــــــــــــــــــــرتغنيهـــــــــــا العذارى في مواويل السف
 يرسمهــــــــــا العاشـــــــــــق في ليلة فــــــــــــــراق
 لوحــــــــــــة دمـــــــــــوع على خـــــــــد القمــــــــر
 وشمعــــــــــــــــــــــة انطفــــــــــــــــى نورها وراح

 ــــــــراحوصمـــــــــــة عــــــــــــــــار...نزف الجـــ
 قصيدة تاهت بحورهـــــــــــــــــــا (حنـــــــــــــــــان)

 بقايــــــــــــــــا قوافي بين السطــــــــــــــــــــــــــور
 ملاك يرفرف علينــــــــــــــــــــا (حنــــــــــــــــــــان)
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 ـــــــــــورتِهِل البشايـــــــــــــــــــــــر عند الب كــــــــ
 لما تمشي  (حنـــــــــــــــــان)كانت 

 في شارعنــــــــا
 تهــــــــــــــــــــــب النسايــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 تغنـــــــــــــــــــــــــي الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــور
 بحــــــــــــــــــــورعيونهـــــــــــــــــــــا تسبح فيهم 

 سفاين ضفايرهــــــــــــــــــــــــا تسافر فيهم 
 نهودها حظـــــــــــــــــر التجول ...ممنوع المـــرور
 شفايفهــــــــــا أحلى ورود ....بستان زهـــــــــــــور

 فقه الجواري حنــــــــــــان ضحية 
 فتاوى مشايخ الحواري 

 في زمن الفجــــــــــــــــــــــــورحنان وردة ضاعت 
 وشاهــــــــــــــــــــد رخامي بين القبـــــــــــــــــــــور

 
  2020كريستوفر كولمبس في أمريكا  الحاج إسقاط تمثال

في ظل الإحباط المتولد لدى فقراء أمريكا في ظل تفشي كورونا وفي أعقاب قتل الشرطي 
واندلاع المظاهرات ضد كل في ولاية مينيسوتا لزنجي )جورج فلويد( الأمريكي للمواطن ا

المتظاهرون في أمريكا بتدمير تماثيل قادة الجيش الكونفدرالي الجنوبي قام ، أشكال العنصرية
ستعباد والرق وقد خاص قادة هذا الجيش غِمار الحرب الأهلية نفصالي الذي كان يشجع الاالا

وانهزموا فيها وتم توحيد الشمال والجنوب وأ علن على الورق ضد ولايات الشمال الأمريكي 
بلغة منذ أيام قليلة و .على أرض الواقعحتى الآن  مازال مستمراً نهاية زمن العبودية الذي 
أمريكا حطم المتظاهرون تمثال كريستوفر كولومبس مكتشف المظاهرات ذروتها عندما 

ترامب الرئيس يخ( وهذا الهتاف يدحض شعار مرددين هتاف )أمريكا لم تكن عظيمة عبر التار
هو ذنب التماثيل وهل يمكن  )سوف نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى(. يتساءل البعض وما

وهل المتظاهرين من أنصار طالبان الذين حطموا تماثيل بوذا  تغيير التاريخ بتحطيم التماثيل
تذكرون هل مازلتم . والأخت مناة واللات والعزى...الخ واعتبروها من الأصنام مثل أخينا ه بل
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ماذا قالت الصحف الغربية عن الدين الإسلامي والمسلمين عندما حطم الإرهابيون من حركة 
 أما اليوم فهم صمٌ بكمٌ عمىٌ لا يفقهون.  بان تماثيل بوذا في أفغانستان؟طال

ً رئيسفي الواقع كان كولومبوس  .نعود إلى عمنا كولومبوس أو ميليشيا مسلحة.  عصابةل ا
ً فالرجل كان  وبعيداً عن كل ما درسناه في كتب التاريخ المدرسية، مجموعة من ل زعيما

ارة أو المستكشفين. لقد قرأت في إحدى الكتب من تأليف مؤرخ  القراصنة وإن شئت ق ل البحَّ
دحر المسلمين أمريكي ينحدر من السكان الأصليين أن كولومبوس خرج من أوروبا في أعقاب 

وهزيمتهم وإخراجهم من الأندلس وهذا حقيقي. المفاجأة أن كولومبوس ورجاله كانوا يتعقبون 
فلول المسلمين الهاربين من الأندلس منذ سنين مضت بعدما انتشرت شائعات في أوروبا في 

القرن السادس عشر مفاد ها أن المسلمين أخذوا معهم سفينتين كبيرتين محملتين بالكامل 
( وتوجهوا بهما إلى هم في الأندلس )إسبانيا القديمةالذي جمعوه طوال تواجدالأوروبي بالذهب 

الهند وكان ذلك في القرن الخامس عشر عندما تم استيلاء المسيحيين الأوروبيين على 
قيل بأنهم نيف والأندلس مرة أخرى بعدما عاش فيها المسلمون ما يربو على سبعة قرون و

 الهند ومازالوا يحتفظون به.  أخفوا الذهب في
ه ضل الطريق عندما بدأ كولومبوس رحلته كان متجهاً إلى الهند وهذا مثبت تاريخياً. ولكن

الكاريبي ولسوء حظ السكان الأصليين أنهم كانوا من الهنود الحمر شاطئ ورست سفينته على 
ومبوس استقبله الهنود الذين هاجروا من الهند إلى هذه المنطقة منذ القِدم. عندما وصل كول

( لأول مرة في التاريخ حيث لضيافة وقدموا له أوراق الطباق )التبغالحمر بالترحاب وكرم ا
عد أعجب بها ومنذ ذلك الوقت بدأ العالم يتعرف على تدخين التبغ ومن ثم السجائر. وب

ع وكان يالسكان الأصليين استمتاعه بتدخين ورق الطباق بدأ كولومبوس في التنكيل ب قطِّ
أنوفهم وآذانهم، وكان هو ورجاله يسألونهم سؤال واحد: أين الذهب؟ وطبعاً لم يكن هؤلاء 

ح هو ومن أتى بعده المساكين يفهمون مقاصده. عموماً لقد ارتكب كولومبوس العديد من المذاب
)وفق مصادر المؤرخين وأبادت  عالم الجديدعمارية التي سيطرت على الستمن الحملات الا

 ثلاثةعلى مدار هندي أحمر مليون  من سبعين أكثر( السكان الأصليينينحدرون من  الذين
أحدث الأسلحة الأوروبية آنذاك في البيض  غير متكافئة استخدم فيها الغزاة قرون في حروب

 فسهم بالسهام والأقواس والحِراب.الأصليين يدافعون عن أنأهل البلاد حين كان 
 2020يونيه/حزيران  5إلى فلسطينية في 

 حزيران( 5وقعت هزيمة  1967)في نفس هذا اليوم من عام 
 
 رحـــــــــي وجرحـــــــــــك كالتوأميـــنج  

 جرح الشتــــــات وجـــــــــــــرح الهوية
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 جـــــــــــرح يسافر في المشرقيـــــــــــن
 وجـــــــــرح القــــــــــدس البتول الأبيةْ 

 وجرحــــــــك دمٌ وثـــــــــــارٌ  جــــــرحي
 جــــــــرح الأرض العنود العصيـــــــــةْ 
 جـــــــــــرحي وجرحـــــك مجدٌ وعــــارٌ 
 أين مـــــــــــــــــــــروج الخليل السبية؟

 ونــــــــارٌ  جرحــــــي وجرحــــــك جمرٌ 
 العروبة وجـــــرح القضيــــةْ  جـــــرح  
ــــــــح في هجير المنافي جــــــرحٌ   تقيّـَ

 بالبندقيـــــــــــــــــةْ  يقاتل   وجــــــــرحٌ 
 الإعلام الرسمي في زمن كورونا 

دقائق جزء من برنامج صباحي فأصابني الهم والغم والحزن وأدركت لمدة خمس شاهدت 
نفسها عن الإعلام لماذا لم يعد الناس يشاهدون التلفاز إلا قليلاً. لماذا تنأى الجماهير بأ

الرسمي الحكومي الفاشل بكل المعايير وتتجه إلى الإعلام الموازي أو السوشيال ميديا. ثمة 
أسباب عديدة من بينها أن فضاءات الحرية في التعبير عن الرأي مقيدة بقوانين روتينية في 

لخريطة الإعلام الرسمي بينما لا توجد قيود في الإعلام الموازي. ولكن من ينظر إلى ا
الرقابة يدرك منذ الوهلة الأولى أن المسألة تتعدى موضوع الحريات و الحالية الإعلامية

. طول عمرنا الحجر على الآراء ومصادرة أي توجهات تتعارض مع السياسة العامة للبلدو
تكمن في جوقة الإعلاميين الذين أيها الإخوة والأخوات القضية  معتادين على هذه الأشياء. 

يمثلون إعلام الحكومة ويظهرون في القنوات الفضائية كل ليلة. مقارنة مع إعلامي الحكومة 
جميعهم ووالثقافة والمعرفة في العهود السابقة فإن شلة الإعلاميين الحاليين تفتقد الكاريزما 
ا تعرفه خالتي أم ناهد عن لا يعرفون عن السياسات الإعلامية والثقافة المعاصرة سوى م

ً قد أصابني  .أشياء أخرى ت نَفر الناس منهممسرحيات شكسبير علاوة على  وأنا شخصيا
هؤلاء الجهلاء الدخلاء على المجال أحد الغثيان والقرف عندما سمحت لنفسي بمشاهدة 

لتالي وبا .مهما حدث أكرر هذه التجربة المهينة لعقول المثقفين نولالإعلامي لعدة دقائق 
على الإطلاق عندما يبصقون على برامج تزيد من معدلات التخلف  مثقفينالفأنا لا ألوم 

مدونات اليتجهون إلى . تكمن المشكلة في العامة الذين جموع الشعب العقلي والحضاري عند
وإلى القنوات المشبوهة التي تشكك الناس في كل شيء  على مواقع التواصل الاجتماعي
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ل جميل البلاد وتسعى لنشر روح الإحباط واليأس بين الناس في زمن له وتسعى لتقبيح ك
 .مميزات وعيوب مثل غيره
من أن تستبدل الوجوه الكالحة الكئيبة رجالاً ونساءً البلاد في  ةلوينبغي على السلطات المسؤ

نفِّرون الناس من مشاهدة القنوات التي تعبر عن رأي الذين ي  أصحاب الواسطة والمحسوبية 
ً ما أتفق معه وأختلف معه أحياناً.  حتى تستطيع الحكومة مواجهة والحكومة الذي غالبا

غرضة التي تمولها جهات مشبوهة يجب اختيار مجموعة  القنوات المسمومة والمدونات الم 
من الإعلاميين المثقفين المؤهلين الذين يجيدون عرض القضايا ويستطيعون توصيل 

ساليب منطقية للمشاهدين. أما جميع من يمثلون الإعلام سياسات الدولة بشكل سلس وبأ
ولا أستثني منهم أحداً فجميعهم في الوقت الحالي  الرسمي الحكومي في القنوات الفضائية

أوراق محروقة يجب التخلص منها بأسرع وقت فلا جدوى منهم لأنهم بلا جمهور وحتى 
والفاشلات الذين سطوا  الفاشلينأفراد أسرهم لا يشاهدون برامجهم الفاشلة. مجموعة من 

. أحدهم وكأنها ميراث ورثوه عن أجدادهم التلفاز الرسمي منذ سنواتعلى برامج وقنوات 
يؤكد أن الجماعة بنفسي لتاريخ شاهدته ذات مرة ا من جهابذة )أبو باروكة( وهو يدَّعي أنه

الأندلس وهو لا الفلانية الإرهابية حسب مصادره هي التي تسببت في خروج المسلمين من 
يدري أن المسلمين خرجوا من الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وأن 

ناهيكم عن المذيعات  أكثر من خمسة قرون،الجماعة التي يشير إليها تأسست بعد ذلك ب
اللائي لا يعرفن لا اللغة العربية ولا أي لغة أخرى ويملكن من معلومات الثقافة العامة أقل 

المذيعين هذه الشلة من مع الاعتذار لها بالطبع. ختَّانة البنات  (فتكات)عرف الست مما ت
ً جهلاء من حاشيتهم قد الفاشلين الذين  ح ئالفضاتسببوا في العديد من يستضيفون ضيوفا

جائحة كورونا يجب اقتلاعهم من القنوات الفضائية رحمة بنا تفشي الإعلامية خاصة منذ 
اج الإعلامي وصدقة عن ضريبة الراديو الأخيرة. وبالمناسبة توجد وزكاة عن مدينة الإنت

المنصات  ىحدإمنشورة في ، والوظائف عدة وظائف خالية يمكن إعادة تعيينهم فيها
الإعلانية كما يلي: تعلن شركة أبو جاموس لتجارة الحيوانات والمواشي عن الوظائف 

ف عجول/ مندوب مبيعات :التالية الحمير/ أخصائية اجتماعية للماعز /  غفير ليلِي / علاَّ
دلكة مساج لذكور الجاموس/ مقدمة لبرنامج صباح الخير يا زريبة عتذار الامع ( ...م 

 للمواشي والحمير. 
 )قصيدة(  2020العشق في الحجر الصحي 

 كتــــــــــاب العشق يا لك من كتـــــابِ 
نت للعشـــــــــــاق ما بي؟  فهـــــل دوَّ

ً  وهـل دارت  ليالي العشق دومـــــــــا
 ترقبها الرفـــــــــــاق بلا حســـــــابِ 
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 ً  وهل ناجيت بالأشعـــــــــــــــار قوما
 أذابوا العمـــــــــر في شهد الرضابِ 
 لقد عشقــــــوا الجمال وقدســـــــوه
 فضـــــــــاعوا في صحاريه اليبـــابِ 
 م  وعاشوا في خيالات  ووهــــــــــــــ

 وضلوا في متاهـــــــات العـــــــذابِ 
 يناجي قيَــــــس في الأوهــــام ليلى
 وقد غاب الشريــــد  عن الصــــوابِ 
دي  وقال ك ثيَر  يا عـــــــــــــــــــــز  ر 
 فلم ت سمِعه شيئــــــــاً من جــــــواب
 ً  ويمضي الدهـــــر بالعشـــــاق طيفا

 الرغـــــــابِ  يؤرقهـــــــم على درب
 وأمضي في رِكــــــاب القــوم وحدي
 أض يع العمر في عشـــــق الكِعــــاب
 وأ مسِي في كتـــــــاب العشق سطراً 
ـــــــذاب  من الأشــــــواق في قلب م 
 لقد أنفقت  عمري في هواهـــــــــــا
 وكل وعــــــودها مثل الســــــــرابِ 

 روس تشقــــىوليلــــــــــــــي بالفي
 بعدمـــا ش فيتَ من حب الشبــــــابِ 

 وحبيبتي في )الحجــــر( جوعَــــى 
 كبـــــــــــــابِ رائحة البالمنـــــــدِي وتحلم  

 جاء القرار
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كورونا أن التباعد الاجتماعي أدى إلى برود عاطفي في كوكب مما لا شك فيه في زمن 
العشاق كما أن التقارب الزوجي أكثر من اللازم تمخضت عنه حالات لا حصر لها من الطلاق 

والهجر والعنف الأسري وأقصد هنا التجاوزات اللفظية المحدودة للأزواج المسالمين التي 
المغلقة وفوضى منزلية وانتقام من الزوجات أقل ينجم عنها للأسف زئيراً مرعباً في الغرف 

ما فيه الاعتداء الجسدي على الأزواج الغلابة وفق تقارير الطب الشرعي المعتمدة. وأذكر هنا 
رئيس قسم الأدب الإنجليزي والنقد في الجامعة التي كنت أدرس فيها في أمريكا وكان رجلاً 

نا شخصياً كنت أهابه حتى رأيته في محطة طويل القامة مخيفاً ومهيباً له شوارب ضخمة وأ
ي أجزاء من جسده أمام المذيعة حتى ترى بنفسها الكدمات والندبات وبقايا  تلفاز محلية ي عرِّ
الجروح الناجمة عن اعتداءات زوجته المتكررة عليه واكتشفت أنه المتحدث الرسمي باسم 

نا أحترمه وأقدره لأنه لم يخفي جمعية الرجال المعنفيين زوجياً في المدينة ومن يومها وأ
 الحقيقة ولم يخشى في قول الحق لومة لائم. 

 أخيـــــــــــراً جلسنا وجاء القــــــــــــرارْ 
 وقالت وداعــــــــــاً وفات القطــــــــــــار
 وصارت طيوفــــــــــاً بقايا انبهــــــــــار

 ــارسهرنا الليـــــــــالي وذ بنا انتظـــــــــ
 وذ بنا حنينــــــــاً بشوق  ونـــــــــــــــــار
 ظننته عشقـــــــاً وقلتِ انتحـــــــــــــار

 وسرنا دروباً أعماهـــــــــــا الغبـــــــــار
 نجوس  المراسي نطوف  القِفـــــــــــــــار
 بين الأفــــــــــاعي بأرض التتــــــــــــار

 المواني بكف النهـــــــــــــارطوينــــــــا 
 وكنتِ لي المــــــــوج  وكنت  البحـــــــــار

 وكنتِ اللآلـــــيء وكنت  المحــــــــــــــار       
 وكنتِ شموعـــــــــــاً تضيء المنــــــــار
 وكنت  شهابـــــاً يجـــــوب  المــــــــــــدار

 مــــــارولكن شيئــــــــاً هنالك  تحت الج
 تلاشى رويــــــــداً عقيبَ انشطـــــــــــار



94 

 

 أراه جليــــــــــــــاً وراء الجــــــــــــــدار
 جــــــــدار  البــــرودِ قناع  الوقــــــــــــار
 شيءٌ تراءى كضـــــــــــوءِ الفنـــــــــار
 تهــــــــادى سناه  بليـــــــــلِ البحـــــــار

 يمـــــزق  س كون الستـــــــــــــــارشيءٌ 
 ويزرع  شوكـــــــــاً بأرضي القِفــــــــار
 شيءٌ هنــــالك خلف الجِمـــــــــــــــــار
 أراه  اندحــــــــاراً وق رب انهيــــــــــــار
 انهيـــــــــاراً لقلبي بموجِ الدمــــــــــار

 ـديٌ الإزاروعـــــــاد الشتـــــــــــاء  جلي
 فراقٌ وحــــــــــزنٌ ودمع انكســـــــــار 
 فيروسٌ وحظرٌ...صراعٌ ...شجــــــــار
 وعشـــــــــقٌ تبعثر حول الديـــــــــــار
 شيءٌ توارى كنــــــــــور  ونــــــــــــار
 يحث  عيونكِ نحــــــــــو الفــــــــــــرار

 الإنكســــــــــــــارويدفــــــع قلبي إلى 
 شيءٌ رهيبٌ شديـــــــد  المــــــــــرار

 لستـــــــــارينادي كِلينــــــــــا لغلقِ ا
 وقال نسوةٌ في المدينة 

ل المرأة  لا مما شك فيه أن المرأة كانت وستظل لغزاً على مر العصور. في ثقافات معينة ت حمِّ
الرجل أكثر من طاقته من مهر  وشبكة وخلافه علاوةً على أنها تنتظر منه أن يحقق لها كل 
طموحاتها المهدرة وجميع الأحلام المؤجلة من أيام الطفولة. في ثقافات أخرى تدفع المرأة 

وقد لاحظت أن شباب الهنود يلبسون الذهب بكثرة واكتشفت أن المصوغات  المهر للزوج
الذهبية ماهي سوى الشَبكة التي حصل عليها هؤلاء الرجال من زوجاتهم. وهذه العلاقة ليست 

نشاذاً لأن زواج المِسيار المستحدث في بلادنا يتشابه في بعض جوانبه مع الزواج الهندي. 
رأة مثل الآلة الموسيقية وأن الرجل الفنان وحده هو الذي يستطيع ويقول أحد الفلاسفة أن الم



95 

 

أن يستخلص منها أعذب الألحان. ولكن من قال أن النساء جميعاً آلات موسيقية وأن معشر 
الرجال بأسره ممن يجيدون العزف المنفرد. النساء أنواع،  فعندك المرأة البحر وهي متجددة 

، ولدينا المرأة البحيرة وهي راكدة الأحاسيس مملة وثقيلة المشاعر، مهتمة بجمالها وبمظهرها
الظل، ولدينا المرأة المطبخ وهي تعشق رائحة الثوم والبصل والباذنجان المقلي أكثر من 

ول وهي مسرفة تعشق التسوق، ولدينا المرأة أم  عشقها للبارفانات والعطور، ولدينا المرأة الم 
الوجه مكْفَهِرّة الملامح قاطبة الحاجبين، ولدينا المرأة  النكد التي ت صبح وت مسي وهي عابسة

التي تغار من الأخريات وتقارن نفسها بهن وطوال الوقت تنعي حظها البائس وزواجها الفاشل 
وهذه المرأة قد وقعت معاهدة أبدية مع الغم والتعاسة، ولدينا المرأة الشهيدة وهي التي تحب 

وتشعر بالسعادة كلما أعطت للآخرين على حساب أن تضحي طوال الوقت وتهمل نفسها 
نفسها، ولدينا المرأة )الدلوّعة( التي لا تفهم سوى في الموضة والمكياج والسفر وهي تافهة 
رة لمن حولها، ولدينا  وسطحية وضحلة التفكير ومسكونة طوال الوقت بثقافة استهلاكية مدمِّ

أثير عليها وغالباً تخرب بيتها بنفسها لأنها المرأة الأذن وهذه متقلبة المزاج بسبب سهولة الت
 لا تستخدم عقلها إلا ما ندر. والمرأة ايام الخطوبة تختلف عن نفس المرأة بعد الزواج. 

النساء في فترة الخطبة )حورٌ مقصورات في الخيام....كأنهن الياقوت والمرجان(، والنساء بعد 
لوليت منهم فواراً ولملئت منهم رعباً(. الزواج ) وإذا الوحوش حشرت.....لو اطلعت عليهم 

والرجال كذلك أنواع وأغلبهم من الكذابين المتلونين الذين لايخجلون من الكذب. والرجل 
الشرقي العربي مسكين وهو ضحية ثقافة عفى عليها الدهر، ثقافة عنترة ابن شداد وقيس ابن 

نه الأبيض، ثقافة علاء الملوح، ثقافة الشاطر حسن الذي سوف يختطف محبوبته على حصا
ل  الدين والمصباح السحري. هذه النوعية من الرجال كثيرة الوعود سخية العطاء ودائماً تحمِّ

 نفسها أكثر مما تحتمل وهي مقبولة جداً من جميع النساء،
فالمرأة لا يمكن أن تحب البخيل وعادة من يبخل بالمال يكون شحيح العواطف. ولكن لأننا لا  

ً  نعيش في عصر ما يقضون أيام  روميو وجوليت فإن عناتر )جمع عنترة( هذا الزمان غالبا
شبابهم في السجون بسبب القروض التي حصلوا عليها لإشباع رغبات حبيباتهم ثم فشلوا في 
سدادها. وفي العصر الحالي تتسبب النساء في إدخال الرجال إلى غياهب السجون وهو ضرب 

لرجل على مدار العصور قد حكم على المرأة بالسجن المؤبد من ضروب العدالة الإلهية لأن ا
تخدمه وتخدم عائلته رغماً عنها. في العصور الوسطى كانت المرأة تسجن نفسها لفي منزله 

طوعاً عندما يسافر الزوج ولا تكتفي بالحبس بل ترتدي حزام العفة طوال غياب الزوج. 
 عن النساء الكتب السماويةماجاء في تفسير وتاريخياً عانت المرأة من تعنت الرجل ومن سوء 

هي التي أغوت سيدنا آدم وهي التي وبعض المشايخ فالمرأة كما رآها القساوسة والحاخامات 
ولولا أن حواء فعلت ما فعلت لكان بنو البشر ، حرضته على الأكل من الشجرة المحرمة

بوكوحرام ولا ولا عصابات  يعيشون في الجنة حتى يومنا هذا حيث لا يوجد كورونا ولا داعش
. ولأن المرأة صديقةً لإبليس كان يجب قهرها وحبسها ميليشيات الحوثي ولا تنظيمات أردوغان
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في منزلها لأنها إذا خرجت للشارع نشرت الفسوق والعصيان وتسببت في إغواء الرجال 
وهي كبش الفداء  الأطهار الأتقياء. وفي ثقافتنا العربية نجد أن المرأة هي ضحية قضايا الشرف

 الذي يقدم على مذبح التخلف والرجعية.
في السبعينيات من القرن المنصرم كنت أعيش في قرية نصف عدد النساء فيها مات أزواجهن 

 ً فقد  في سن مبكرة بسبب غياب الرعاية الصحية ورغم أن أعمارهن لا تتعدى العشرين عاما
أخرى. فالمطلقة أو الأرملة بضاعة مستعملة حكمت عليهن التقاليد الجائرة بعدم الزواج مرة 

. وعليها أن تصبر على بلواها إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً أو )سقط متاع( )خَرجْ بيت( 
وثمة فتاة جميلة في ذات القرية ظلت عانس إلى أن تزوجها رجل في سن أبيها من قرية بعيدة 

 . لقدشائعة ارتبطت بها ولوثت سمعتها والسبب في أنها لم تتزوج من شباب قريتنا أن ثمة
حكت النسوة أن )مريم( عندما كانت في التاسعة من عمرها وقعت في حب )حمدان( الذي كان 

شارع  يكبرها بثلاثة أعوام وكانت تقف في شرفة منزلها كل صباح لتشاهده أثناء مروره في ال
إلى الحقل. وبعدما تزوج  وهو يمتطي حماره في الطريقالترابي الملاصق لبيتها الطيني  

حمدان من ابنة عمه انتهى أمر مريم ولم تعد صالحة للزواج من أبناء القرية لأن حكايتها مع 
وكان كلما جاء شاب من خارج القرية ليخطبها فشلت الخطبة  .حمدان أصبحت حديث المنازل

) وقال يوسف  الآية المعروفة الواردة في  سورةوالبركة في نسوان القرية. عندئذ تذكرت 
 ً ....الخ( تساءلت لماذا نزلت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا

 الآية بهذه الكيفية ؟ لماذا لم تكن ) وقال رجالٌ في المدينة(. أظنكم تعرفون السبب.
 )قصيدة(سيدتي أزيحي الكمامة 

كورونا ومع تصاعد الخوف من الإصابة شرور من  أو مصل يقينامع تأخر الوصول لعلاج 
وفي الآونة الأخيرة بدأ الناس  .بالفيروس أصبح مألوفاً مشاهدة البشر وهم يرتدون الكمامات

يضعون أوقية الوجوه فوق الكمامات وبدأ المشهد وكأننا نعيش في كوكب خرافي سكانه من 
لحسناوات ووجوه الأطفال اوجوه ومن أسوأ الأمور اختفاء  .المخلوقات القادمة من الفضاء

البريئة من جميع الأماكن ليحل محلهن روبوتات بشرية وكائنات غريبة الملامح تتلفع 
 :بالكمامات والأقنعة البلاستيكية حيث تساوى القبح بالجمال

 أريني عيـــون الغــــزلانِ .................أزيحي البرقعَ سيدتي 
 طويــــلٌ مثل الأزمــــــــانِ ................هذاك الشَعر  البدوي  
 فتنـاغت كل  الشطــــــــــآنِ  ................ناديت  البحرَ بعينيكِ 

ــاناً خلف الأجفـــانِ  ............وعشقت  الكحل بلحظيكِ   فتّـَ
 ونقشتكِ فوق الأغصانِ .........وسكبتكِ شوقاً في شِعري 
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ـــــــــــــــــــــــد الشـ ملفوفـــــــــــــــاً كغصون  ــــــــــــــرقيَّ وعشقت  القّـَ
 البـــــــــــــــــــــــــانِ 
 لتفضَّ عهود الحرمــــانِ .............مشتاقاً لقصائدِ عشق  

 مسجوناً خلف القضبــانِ ......... وعشقت  الرمشَ العربيَّ 
عملاقـــــــــــــــاً رغـــــــم ..... مذبوحــــــــــــــاً بسيــــــــــــوف القهـــــــــــــرِ 

 السجّـــــــــــــــــــانِ 
 فواراً مثل البركــــــانِ ...........................زلزالاً في ليــــــل الظلمِ 
 ليفكَّ قيـــــود الأوطانِ ...................يزحف  كالفجر إلى غَدِنا 

 كضيــــــاء القمر الفتانِ .................. غجريَّ وعشقت  الثغر ال
 وسناناً رغم الحرمــــــانِ ....................فواحاً بعطور الشرقِ 
 ويفيض الشعـــر  بأشجاني...............إن جاء الليل  تلاقيَنا 

ني   أشعلت  سجائر حرماني..............إن جاء الصبح  ي ذكر 
 ويلم  بقايــــــــا الأحزانِ ......................يا...ك وني وتراً يطربني 
 من خلف حدود الإنسانِ ..........في الليل هنالك موعدنا 
 ونطوف بحـار النسيانِ ...........وسيأتي الشوق  ليجمعنا 

 أريني عيـــون الغــــزلانِ ...................أزيحي البرقعَ سيدتي 
 

  2020! يعرف المزاحالفيروس لا 

إن الإخبارية الأمريكية بالأمس فإن الفحوص التي /حسب ما أوردته قناة سي إن 
أ جريت على المتعافين من وباء كورونا قد دللت على احتمالية إصابة هؤلاء بالعقم في 

حين أشار آخرون إلى احتمال انتقال الفيروس ممن تعافوا منه إلى آخرين من خلال 
الفيروس لا يمزح معنا على عكس المرحوم )إيبولا(  الم لامسة الجنسية، ويبدو أن هذا

او المغفور له )سارز(. كل الفيروسات التي سبقته لم تكن بهذا التوحش ولم تكن قادرة 
على التطور المستمر واستنساخ س لالات جديدة بهذه السرعة وفي هذا الحيز الزمني 

 المحدود. 
قنيات الجديدة بين العلماء لمناقشة في الوقت الراهن ت عقد الندوات أونلاين عبر الت

كيفية تتبع ورصد السمات الوراثية لهذا الفيروس وقد توصل بعضهم إلى أن الفيروس 
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يحمل بعض الجينات الموجودة في الفيروس المسبب لمرض الأيدز أو فقد المناعة مما 
قد يشير إلى فرضية تخليق الفيروس بأيدي بشرية شريرة خاصة وأنه يستهدف 

ز التنفسي والدوري والتناسلي.... الخ في آن واحد. وبينما كان الباحثون الجها
المجتمعون في بلاد الصقيع يجهدون قرائحهم بحثاً عن مصل يوقف زحف الفيروس 

 لقاءً  على بني البشر كانت السيدة الفاضلة أم صباح خبيرة الاقتصاد المنزلي تعقد
ماثلاً  المحطة الفضائية من  الفضاء الافتراضير عبيتم بثه أونلاين في ذات الموضوع  م 

. كانت سيادتها تناقش موضوعاً لا يقل أهمية عن نظيره )شَلَّح( حارة الكائنة في 
المشار إليه أعلاه حيث ترأست معاليها الاجتماع الأسبوعي لعضوات )جمعية نساء في 

الأسباب يلي: إن أهم  المطبخ( وتمخض الاجتماع عن عدد من التوصيات من بينها ما
التي تقف وراء وفاة عدد كبير من كبار السن بسبب )المعكرونة( التي يطلقون عليها 

كورونا( في وسائل الإعلام الأجنبية حسب فهمها هو أن هؤلاء يتناولون الاسم )
كورونا باللحم الضاني المفروم مما يتسبب في حدوث انسدادات في مالالكورونا/

لك أوصت عضوة الجمعية وخبيرة التبُّولة السيدة الشرايين بسبب ترسب الدهون ولذ
المعكرونة مع الخضار /بأن الحل الوحيد يتمثل في طهي الكورونا (سونيا بابا غنوج)

 الطازج بدلاً من اللحم المشبع بالدهون. 
 )أغنية(  2020الساهرون في ليل كورونا 

 صدارالإ اأنهي هذالحزينة الساهرون في ليالي كورونا المتباعدون اجتماعياً، أيها أيها 
خاصة  تهون علينا آلام الحظر والحجر بالعامية ربماكلمات أغنية خفيفة ب المختصر

 بعدما تحولت البيوت إلى سجون ومؤسسات إصلاحية من حين لآخر:
ي  ي..عــــــــــــدِّ  يا ليـــــــــــالي ...عـــــــــــدِّ
ي  ــــــــــــرِّ ــــــــــــرِّ ...م   يا سنيـــــــــن...ي م 

 ع السهــــــــــــارى ....ع الحيـــــــــــــــارى
 ودمـــــــــــــــوع المشتاقيــــــــــــــــــــن
 وتعــــــــــــالي يـــــــــا حبيبتـــــــــــــــي
 ده أنــــا قلبي بـــــــــــــات حزيــــــــــــن

 تـــــــــــــاهت الأغــــــــــــانيلمـــــــــــا 
 ف شفـــــــايف العاشقيـــــــــــــــــــــــــن
 مهمــــــــــــا قلتِ ولا عِـــــــــــــــــــــدتِ 
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 نتِ ميـــــــــــــــــــــنإولا كنـــــــــــــــتِ 
 عمــــــــــــري ما أنسى يــــــــــا حبيبتي

 ما هنسى الحنيـــــــــــــنعمــــــــــــري 
 ضفايــــــــرك  عمـــــــــــــــري ما هنسى

 للي سافــــــــــــرت من سنيـــــــــــــــــنإ
 عطرك ولا شَعرك ولا

 اللي نازل ع الجبين 
 عمـــــــــــــري ما هنســــى عينيـــــــــــكِ 

 الحيرانيـــــــــــــــندي موانـــــــــــــــــي 
 ولا فرحــــــــــــــــــكِ وياّ خوفـــــــــــــــك
 لما أرجـــــــــــــع يوم وأشوفـــــــــــــــــك
 بعــــــد مــــــــــا فاتت سنيـــــــــــــــــــــن 
 دي الحنـّــــــــــــــــة في كفوفــــــــــــــــك

 ـــــــرح المجروحيــــــنتشفـــــــــــــــي ج
ي  ي ...عــــــــــــدِّ  يا ليـــــــــــــالي...عـــــــــــدِّ
ي  ــــــــــــرِّ ي ...م  ــــــــــــرِّ  .يا سنيـــــــــــن...م 

 
 

المؤلف نبذة مختصرة عن  

   الأستاذ الدكتور صديق محمد جوهر
أبوظبي( -خبير الترجمة في وزارة شؤون الرئاسة  )الأرشيف الوطني           

.رئيس قسم  حالياً.  أكاديمي وناقد  وباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية
كما شغل منصب رئيس قسم اللغات والآداب والترجمة بجامعة الإمارات )سابقاً(. 

ى برامج دراسات المسرح والسينما اللغة الإنجليزية وآدابها والمشرف العام عل
حاصل على درجتي بجامعة الإمارات )سابقاً(.  والفنون الجميلة والكتابة الإبداعية



100 

 

الماجستير والدكتوراه  في الأدب الإنجليزي والنقد من جامعة إنديانا بالولايات 
علاوة على بكالوريوس في  المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف،

وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي. حاصل على عدة إجازات ة الإنجليزية اللغ
مهنية في الترجمة التحريرية والشفوية وفي نظريات الترجمة وتطبيقاتها. أستاذ 

تم إدراج عدد من دراساته في الأدب المقارن والأدب الإفريقي جامعي وباحث 
لإنجليزية ضمن المناهج والأدب العربي المعاصر والأدب الخليجي المترجم إلى ا

الدراسية في عدد من الجامعات الأمريكية الكبرى في ولايات كاليفورنيا 
شاعر  وكارولينا الشمالية ومينيسوتا وفرجينيا وكونيتيكت وفيرمونت ونيفادا. 

وناقد مسرحي و عضو اتحاد الكتاب في )الإمارات  العربية المتحدة( ومحاضر 
دب الإنجليزي والأمريكي وتاريخ الشرق الأوسط دولي في دراسات الترجمة والأ

السياسي  والأدب المقارن وتاريخ النقد الأدبي من أفلاطون إلى ما بعد الحداثة. 
مؤرخ  في الأدب السياسي ومترجم تحريري وشفوي محترف مقيم في 

  )أونتاريو( كندا ويعمل في أبوظبي )الإمارات العربية المتحدة(.

ال الترجمة التحريرية والشفوية )الفورية( وترجمة عمل في مج           
المؤتمرات لسنوات طويلة بالتعاون مع كبرى المؤسسات وشركات الترجمة 

الترجمة العالمية في الولايات المتحدة وكندا ومنطقة الخليج العربي حيث تولى 
الفورية في أكثر من مئتي مؤتمر دولي على مدار ربع قرن من العمل في 

الفورية  في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية الترجمة 
والصناعية والزراعية علاوة على المؤتمرات الكبرى التي نظمتها المؤسسات 
الدولية مثل اليونسكو و هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي في مختلف 

 ة في عدد كبير من فروع المعرفة. كما كان مسؤولاً عن الترجمة الفوري
المؤتمرات التجارية الإقليمية والمحلية التي تنظمها الشركات الدولية متعددة 

الجنسيات في مجالات عديدة. مترجم فوري مشارك في ترجمة الدورات التدريبية 
في أكاديمية الشرطة في دبي وفي عدد من المؤسسات ذات الحيثية في منطقة 

لقمم الحكومية المنعقدة في الإمارات. مترجم مترجم فوري لعدد من االخليج. 
متعاون مع متحف الشارقة )الإمارات(  في ترجمة كتب التاريخ والأثار وكتب 
التراث المحلي ودراسات المتاحف. يعمل محكماً  لكل من: جائزة الكويت في 
الترجمة وجائزة السلطان قابوس في الثقافة والفنون والآداب )فرع الترجمة( 

العويس الثقافية )فرع النقد الأدبي( وجوائز مهرجان الشارقة للمسرحيات وجائزة 
القصيرة والجوائز الأدبية والشعرية المتعددة التي تطلقها وزارة الثقافة في 

الشارقة )الإمارات(. كما يعمل محكماً لعدد من الدوريات العلمية والأكاديمية 
تحدة وكندا  وأوروبا.  المرموقة الصادرة من كبرى جامعات الولايات الم  
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حصل مرتين على جائزة حاكم إمارة  عجمان للثقافة والعلوم )فرع             
النقد الأدبي(. تقلد العديد من المناصب العلمية والأكاديمية في شتى الجامعات 

المرموقة حول العالم وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه 
لتحريرية والشفوية وترجمة الشاشة والدبلجة وأطروحات في دراسات الترجمة ا

الأدب الإنجليزي والأمريكي والنقد الأدبي والأدب المقارن والأدب الإفريقي 
وأدب الأقليات وأدب أمريكا الجنوبية والكاريبي كما  شارك في مناقشة 

أطروحات عديدة في الدراسات المسرحية والأدب العربي وتاريخ الإسلام 
ي والميديا والدراسات الشرق أوسطية والدراسات السينمائية. يبلغ عدد السياس

المتصفحين والقراء لبحوثه المنشورة في الدوريات العالمية المحكمة مايربو على 
خمسين ألف متصفح وقاريء سنوياً وفق البيانات الموثقة على موقع )أكاديميا 

حثية والأكاديمية العالمية مثل التعليمي( الدولي. عضو في العديد من الجمعيات الب
رابطة الأدب الأمريكي والرابطة العالمية للأدب المقارن ورابطة الأدب الإفريقي 

ورابطة المترجمين الأمريكيين ورابطة المترجمين الكنديين)أونتاريو( ورابطة 
الكومنولث للدراسات الأدبية واللغوية ورابطة دراسات الشرق الأوسط ورابطة 

لنسوية الكندية وغيرهم من الجمعيات الأكاديمية.الدراسات ا  

شارك بأوراق بحثية محكمة في أكثر من تسعين مؤتمر في جامعات            
أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندة....الخ.  

لسنوات عديدة شارك في تقديم عشرات المحاضرات وإدارة العديد من الندوات في 
ديم الأنشطة الثقافية في معرض معرض أبوظبي الدولي للكتاب كما ساهم في تق

الشارقة للكتاب وفي مختلف المراكز البحثية والأكاديمية والتاريخية والإعلامية 
في الإمارات. شارك عشرات المرات في تحكيم العديد من الجوائز في مجالات 
الدراسات الأدبية والنقدية والمسرحية التي تمنحها مؤسسات خليجية مرموقة.  

زة التميز الأكاديمي( من جامعة الإمارات عدة مرات لتميزه في حاصل على )جائ
البحث والتدريس وخدمة المجتمع. حاصل على )جائزة التميز في البحث العلمي( 
من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات عدة مرات. حاصل عدة 

وثه في أرقى مرات على جائزة التميز العلمي من جامعة الإمارات )لنشر  بح
الدوريات المحكمة عالمياً وفي دوريات المستوى الأول وفق معيار سكوبس 

العالمي(. قام بتنظيم ثمانية  مؤتمرات علمية وأكاديمية في جامعة الإمارات أثناء 
رئاسته لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها. حاصل على عشرات المنح البحثية في مجال 

موقة داخل الإمارات وخارجها. حاصل على التخصص من جهات أكاديمية مر
عدة منح داخلية لإنجازاته في مجال نشر الأدب الإماراتي مترجماً للإنجليزية على 

مستوى العالم. حاصل على جائزة التميز العلمي في الأدب الأمريكي من جامعة 
. حاصل على جائزة التميز العلمي في الأدب 2009أمريكا(  -نيفادا )لاس فيغاس
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حاصل على ثلاث منح  . 2010كندا( -نجليزي من جامعة رايرسون )تورونتوالإ
من هيئة الفولبرايت الأمريكية للقيام بتدريس الأدب الأمريكي وتنظيم ورش عمل 

أكاديمية لطلبة الدكتوراه في المركز الأمريكي الهندي للبحوث والدراسات )جامعة 
 ثمانينما يربو على له  راسية. الهند( لمدة ثلاثة فصول د-حيدرأباد-عُثمانية 

دراسة بحثية في مجال التخصص منشورة باللغة الإنجليزية في كُبريات الدوريات 
العالمية المحكمة في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول 

 أخرى عديدة.
ة والأكاديمية أخُتير متحدثاً رسمياً في عدد كبير من المؤتمرات العلمي             

الدولية التي نظمتها كبرى الجامعات في بريطانيا وأمريكا وكندا ونيوزيلندة 
والبرازيل وجمهورية التشيك وفيتنام وبولندا وأزربيجان وتركيا وروسيا والمجر 
وكوريا الجنوبية ودول أخرى. له أكثر من مائة دراسة بحثية في مجالات عديدة 

ة. صدرت له عدة كتب في الأدب الإنجليزي منشورة في دوريات عربية محكم
والأدب المقارن عن كبرى دور النشر في أوروبا والولايات المتحدة ونيوزيلندة 
والهند وجنوب إفريقية ودول أخرى ومن بين هذه الكتب: )مطربون في الأرض 

الخراب: أصوات الاحتجاج في الشعر المعاصر( و )طرائق نصية في الأدب 
ي( و )مدن الخوف والظلام: دمج الخطاب الغربي في أدب العربي والأمريك

المدينة العربية( و)رحلة في الشرق الأوسط: سرديات العنف والعنصرية في 
الأدب العربي والأمريكي( و)مرويات الهيمنة والتهميش: تفكيك السرديات الكبرى 

 في الأدب العربي والأمريكي( و )صراعات وحوارات عابرة للثقافات: الشرق
الأوسط في الأدب العربي والأمريكي( و )الطريق إلى العاصفة: الشعر السياسي 

للشاعر لي روي جونز( و )دوامات في المياه الراكدة: أشعار لي روي جونز 
الباكرة( وكتب أخرى عديدة. كما أنجز  عشرة بحوث على شكل فصول في كتب 

لية وكوريا الجنوبية محكمة منشورة  في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشما
 ودول أخرى. 

أنجز مراجعات وملخصات  نقدية لأكثر من خمسين كتاباً و ترجم أكثر              
من سبعين  كتاباً من الإنجليزية إلى العربية ومن أهمها: كتاب )الثقافات الثلاث: 

ن صادر ع-العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيات في القرن الحادي والعشرين 
الكويت(. كما صدر له  -عالم المعرفة -المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

عن مشروع )كلمة( في الإمارات العديد من الترجمات لأمهات الكتب ومن بينها: 
كتاب )الرائحة: أبجدية الإغواء الغامضة( و كتاب )السد( وكتاب )ألوان شيطانية 

طى وما بعدها( وكتاب )المصارعة ومقدسة: اللون والمعنى في العصور الوس
الرومانية القديمة: التاريخ الدامي لرياضة الموت( وكتاب )ديناميكية اللعب في 

الحضارات والثقافات الإنسانية( وكتاب)غاندي والشرق الأوسط: اليهود والعرب 
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والمصالح الاستعمارية( وكتاب )المنسوجات والأقمشة الإسلامية( وكتاب )تاريخ 
الألبسة العربية منذ فجر الإسلام إلى العصر الحديث( وكتاب )سبعة أيام الأزياء و

في عالم الفن( وكتاب )كلمات العالم: منظومة اللغات الكونية( علاوة على كتاب 
)تغطية أخبار النزاعات الحساسة( من إصدارات اليونسكو.  كما ترجم مجموعات 

مختارات من أشعار محمد  شعرية عربية متنوعة إلى اللغة الإنجليزية، منها:
الفيتوري، ومختارات متنوعة من كتابات معظم الشعراء الفلسطينيين وشعراء 

انتفاضتي الحجارة والأقصى علاوة على مقتطفات من أشعار: نزار قباني، 
ومحمود درويش، والبياتي، والسياب، ومظفر النواب، وفاروق شوشة، وأحمد 

صلاح عبد الصبور، وأمل دنقل، عبد المعطي حجازي، ومحمد أبو سنة، و
وصالحة عبيد غابش، وغازي القصيبي، ومحيي الدين اللاذقاني، وعبد العزيز 
المقالح و حبيب الصايغ و كريم معتوق ووليد علاء الدين. علاوة على ترجمة 
مقتطفات أخرى عديدة لبعض الشعراء الشبان من العراق ودول الخليج وبلاد 

ترجمة قصائد ديوان )بمن يابثين تلوذين؟( للكاتبة المغرب العربي. كما قام ب
صالحة غابش علاوة على المجموعة القصصية )نهار الظباء( للكاتبة فاطمة حمد 
المزروعي بالإضافة إلى ترجمة مقتطفات من قصص سيف المري : مجموعتي ) 
رماد مشتعل( و )بيت العنكبوت(. من آخر أعماله المترجمة إلى الإنجليزية رواية 
"عودة فان جوخ" من تأليف الروائي وكاتب السيناريو البحريني: حمد الشهابي . 

كلمة ( إلى  125000  -كما ترجم مجلد دراسات إماراتية )إحدى عشر فصلاً 
 الإنجليزية والمجلد من إصدارات جامعة الإمارات.

لخاصة قام منفرداً بترجمة كافة السياسات والإجراءات واللوائح ا                  
بجامعة الإمارات علاوة على ترجمة المواقع الإليكترونية لكليات الجامعة 

ومراكزها البحثية كما تولى ترجمة المراسلات الواردة والصادرة من مكاتب كبار 
المسؤولين في الجامعة أثناء خدمته الطويلة بالجامعة. تولى الترجمة الفورية لعدد 

علاوة  على إعداد تغطيات إعلامية يومية  من المؤتمرات التي نظمتها الجامعة
لأحداث المؤتمرات باللغتين العربية والإنجليزية ومن أهم هذه المؤتمرات )مؤتمر 
الجيوفيزياء الهندسية( الذي يعُقد كل عامين بجامعة الإمارات. ترأس وشارك في 

 عضوية أهم اللجان العلمية في جامعة الإمارات  مثل لجان ترقيات الأساتذة 
والتعاقدات الخارجية ولجان تطوير المناهج ولجان الأنشطة الثقافية..الخ. قام 

بترجمة الموقع الإليكتروني لمركز مسجد الشيخ زايد  إلى اللغة الإنجليزية. تولى 
ترجمة مئات الوثائق التاريخية لدى مركز زايد للتراث والتاريخ في مدينة العين 

ة الأخيرة بترجمة أكثر من مائة قصيدة على مدار عشر سنوات. قام في الآون
منشورة من أشهر المختارات الشعرية الإنجليزية إلى اللغة العربية، ومن بينها: 

مقتطفات من أشعار  أعظم الشعراء الأمريكيين مثل: والت ويتمان، تي. أس. 
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إليوت، إزرا باوند، هارت كرين، ألن جنزبيرج، كارل ساندبيرغ، فاشيل لندساي، 
لي ماسترز، لنجستون هيوز، كلود ماكاي، إميلي دكنسون، سونيا سانشيز، إدجار 

لروى جونز . علاوة على ترجمة قصائد شعراء الجيتو الزنجي في الستينيات. كما 
ترجم عشرات القصائد التي نظمها شعراء الحرب الأمريكية على فيتنام، كما قام 

الأميركي البريطاني بترجمة ثلاثين قصيدة من أشعار روجر كريك، الشاعر 
أميركا(. بالنسبة -الأصل وأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة كنت )ولاية أوهايو

رة من تراث ــللترجمة المسرحية، تولى ترجمة عدد من المسرحيات القصي
المسرح الأفروأميركــي المعاصر، ومن بينها مسرحيتي )الهولندي( و)العبد( 

 للكاتب الأفروأميركي لروى جونز. 
نشُر  له في الآونة الأخيرة الكتب التالية: )حبيب الصايغ بين التاريخ             

قراءة في عوالم حبيب الصايغ الشعرية(  :والأسطورة(  و)تمرد اللغة واستعادة الصوت
و)عاشقة القوافي: مقاربات نقدية في أشعار صالحة غابش( والكتب الثلاثة من 

كما نشرت له دار بتانة بالقاهرة كتابي )تضاريس  إصدارات  اتحاد كتاب الإمارات.
على خرائط الصمت:تجليات حبيب الصايغ الشعرية( و )نهار الظباء وميثولوجيا 
الحداثة:السرديات الحكائية في قصص فاطمة حمد المزروعي(. علاوة على ذلك 

ازيا : العنف وفنت 5صدرت له عن  دار صفصافة بالقاهرة الكتب الآتية: )المسلخ رقم 
الخيال العلمي في روايات الحرب العالمية الثانية( و )عربدة الكاوبوي في بلاد الهنود 
الحمر: روايات الغرب الأمريكي بين الوهم والحقيقة( و )برابرة وأبرياء: البطل 
الهمجي في روايات الحرب على فيتنام( و )رحلة القوافي في متاهات المدينة: مقاربات 

المعاصر( و  )شايلوك في مروج الجليل: تزييف التاريخ في الشعر الأمريكي 
الفلسطيني في الرواية الأمريكية المعاصرة( الذي حقق أعلى المبيعات في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب بالإضافة إلى كتب )المسرح الأفروأمريكي المعاصر( و)أنشودة 

قراءات في أدب ما بعد النابالم: مقاربة في أشعار الحرب الأمريكيةعلى فيتنام( و )
الحداثة: أشعار وليد علاء الدين نموذجاً( كما صدر له عن دار صفصافة ثلاثة دواوين 
شعرية هي: )وشم على شفاه القمر( و)هولاكو يغتصب المدينة( و )ما بعد الأرض 

 :الكتب الآتية: )رحالة في مدائن الشتات  2021الخراب(. وله قيد النشر في عام 
الزنجي( و )دموع الذئاب: البكاء على أطلال الإمبراطورية( و)الطريق  شعراء الجيتو

: مقتطفات اضرب بعصاك البحرإلى غرناطة: أطروحات تاريخية عابرة للحدود( و)
و )من فوق ظهر البعير: ترحال في متاهات  مترجمة من الشعر الأمريكي والإماراتي(

 امية(.الغربة( و )على أجنحة الموج: أشعار بالفصحى والع
 
 



105 

 

 
 
 


